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ويســتخلص مــن الجــدول أعــلاه، ضــرورة العمــل علــى توحيــد مقاييــس تمويــل أنظمــة التأمين 
التضامــن والتعاضــد المنصــوص عليهــا في  الإجبــاري الأساســي عــن المــرض، وفقــا لفلســفة
ديباجــة القانــون 65.00، وبغيــة ضمــان ديمومــة الأنظمــة التدبيريــة، مــن الواجــب الحفــاظ 
علــى التــوازن المالــي للصناديــق، انطلاقــا مــن الرســم البيانــي رقــم (7) الــذي يوضــح تطــور 

الاشــتراكات والنفقــات لأنظمــة التغطيــة الصحيــة الأساســية.
الأساســية الصحيــة  التغطيــة  لنظــام  والنفقــات  الاشــتراكات  :تطــور   (5) رقــم  مبيانــي  رســم 

المصدر: عرض السيد مدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي 2022.

مــن خــلال اســتقراء معطيــات الرســم البيانــي أعــلاه، يتبــين أن الاشــتراكات والمســاهمات 
عرفــت تطــوراً متوســطاً وصــل نســبة %7 ســنوياً، بــين ســنتي 2005 - 2020، بينمــا عرفــت 

نســبة النفقــات تطــوراً متوســطا بلــغ نســبة 7.1%.
الصحية المنظومة مكونات ضمن أساسي مكون والعقلية النفسية رابعا - الصحة

ــد الصحــة النفســية والعقليــة جــزءا لا يتجــزأ مــن المنظومــة الصحيــة، كونهــا ليســت  تعُ
مجــرد انعــدام الاضطرابــات النفســية، بــل تتمثــل في مجموعــة مــن الاضطرابــات التــي 
ــة، ونظــرا لأهميتهــا عملــت  ــة والبيئي ــة والبيولوجي ــة والاجتماعي ــر بالعوامــل الاقتصادي تتأث
منظمــة الصحــة العالميــة ســنة 2013، بعقــد جمعيــة الصحــة العالميــة للموافقــة علــى خطــة 
2020، حيــث  – عمــل شــاملة للصحــة النفســية، يمتــد العمــل بهــا خــلال ســنوات 2013
تتمحورحــول هــدف أساســي يتمثــل في تعزيــز المعافــاة النفســية، الوقايــة مــن الاضطرابــات 
النفســية، وتوفيــر الرعايــة ودعــم التعــافي، وتعزيــز حقــوق الإنســان، والحــد مــن وفيــات 

ــات نفســية. ــون مــن اضطراب ــن يعان ومــرض وعجــز الأشــخاص الذي
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أفــادت منظمــة الصحــة العالميــة ســنة 2020، أن «%51 مــن الــدول الأعضــاء في المنظمــة 
تدمــج ضمــن سياســاتها الصحيــة مقتضيــات تتعلــق بإدمــاج خطتهــا في مجــال الصحــة 
النفســية، بشــكل يتماشــى مــع الصكــوك الدوليــة والإقليميــة لحقــوق الإنســان، ممــا يجعلهــا 

تقــر بعــدم تحقيــق هدفهــا المتمثــل في بلــوغ 80%.
فيمــا عملــت %52 مــن البلــدان علــى تفعيــل الهــدف المتعلــق بوضــع برامــج تعزيــز الوقايــة 
في مجــال الصحــة النفســية، وهــي نســبة تقــل بكثيــر عــن الهــدف الــذي كان محــددا في 80%، 
في حــين أن الهــدف الوحيــد الــذي تم بلوغــه ســنة 2020 يتمثــل في الحــد مــن معــدل الانتحــار 
ــى اســتراتيجية أو خطــة  ــا تتوفرعل ــدول فقــط أفــادت أنه %10، رغــم أن 35 مــن ال بنســبة

للوقايــة قائمــة بذاتهــا»51.
ــادم  ــى تق ــس المنافســة إل ــر مجل ــد أشــار تقري ــا، فق ــة ببلادن وبخصــوص الصحــة العقلي
ــب تســجيله  ــى جان ــا، إل ــة المرتبطــة به ــا والمراســيم التنظيمي ــة المنظــم له الترســانة القانوني
ضعف وعدم ملائمة البنيات الاستشــفائية ســواء من حيث هندســتها المعمارية وتجهيزاتها، 
ــم المملكــة  ــب أقالي ــر المتكافــئ، الأمــر الــذي يجعــل أغل أو مــن حيــث توزيعهــا الجغــرافي غي
تعانــي مــن غيــاب بنيــات استشــفائية خاصــة بالصحــة العقليــة والنفســية، وتمركزهــا في 

محــور الربــاط - الــدار البيضــاء - مراكــش.
مــن جانــب آخــر، إن التجهيــزات الموجــودة بالمراكــز الاستشــفائية المخصصــة للصحــة 
العقليــة والنفســية متقادمــة أو معطلــة أو غيــر ملائمــة لطبيعــة المرضــى، فضــلا عــن كــون 
عــدد الأســرة بهــذه المراكــز لا يتجــاوز2356 ســريرا، أي بمعامــل يقــدر ب 6.2 ســرير لــكل 
100000 نســمة، موزعــة علــى الشــكل التالــي: 25 مصلحــة للطــب العقلــي مدمجــة في 
المستشــفيات العامــة، تضــم 825 ســرير، و11 مستشــفى للأمــراض النفســية (الجامعيــة 
والعموميــة) تضــم 1341 ســرير، و3 مصالــح استشــفائية جامعيــة لطــب الإدمــان تضــم 48

ســرير، بالإضافــة إلــى تواجــد عــدد مــن نقــاط الاستشــارات الطبيــة المتخصصــة للطــب 
ــى 85 نقطــة. ــة، يصــل عددهــا إل ــة الأولي ــز الصحي النفســي بالمراك

ــي تنشــط في هــذا المجــال، تقــدر  ــإن عــدد المراكــز الت ــان، ف ــط بطــب الإدم ــا يرتب وفيم
حاليــا ب 18 مركــزا، مــن بينهــا 03 مراكــز استشــفائية جامعيــة، و15 مراكــز إقليميــة، والتــي 
تســهر علــى تقــديم خدمــات طبيــة غيــر استشــفائية، وخدمــات نفســية اجتماعية،كمــا تجــدر 
الإشــارة إلــى أن 7 مراكــز مــن بــين 18 مركــزا لطــب الإدمــان، توفــر العــلاج البديــل للمــواد 
ــكل مــن طنجــة، تطــوان، الناظــور،  ــق الأمــر بمراكــز الإدمــان ب ــادون)، ويتعل ــة (الميث الأفيوني

ومصالــح طــب الإدمــان الجامعيــة بســلا والــدار البيضــاء.

الضــوء يســلطّ المنظمــة مــن 51- تقريــر حــول «أطلــس للصحــة النفســية «الصــادر عــن منظمــة الصحــة العالميــة 2020. الرابــط الإلكترونــي:  تقريــر
.(who.int) العالمــي الصعيــد علــى النفســية الصحــة في الاســتثمارات نقــص علــى
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جدول رقم 10: توزيع المستشفيات المتعلقة بالأمراض النفسية

القدرة السريريةالعددالبنية

111341مستشفيات الأمراض النفسية (الجامعية والعمومية)

25825مصالح الطب النفسي مدمجة بالمستشفيات العامة
216مصالح استشفائية جامعية للطب النفسي للأطفال

348مصالح استشفائية جامعية لطب الإدمان 
3130المصحات الخاصة بالأمراض النفسية

10المركز النهارية للتكفل بالخرف ومرض الزهايمر
150مراكز طب الإدمان

المصدر: معطيات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية برسم سنة 2022

مــن جانــب آخــر، إذا كان المغــرب يعــرف خصاصــا كبيــرا علــى مســتوى المــوارد البشــرية 
الطبيــة، فــإن هــذا الخصــاص يتعمــق أكثــر عنــد الحديــث عــن المــوارد البشــرية المتخصصــة 
ــا نفســيا مختصــا، ينتمــي  ــا 120 طبيب في الصحــة النفســية والعقلية،حيــث لا تتجــاوز حالي
ــب وجــود  ــى جان ــع للقطــاع الخــاص، إل ــب تاب ــة، و198 طبي ــة العمومي ــى أســلاك الوظيف إل

1314 ممــرض مختــص في الصحــة النفســية بالقطــاع العمومــي.

جدول رقم 11: توزيع الأطر الطبية المتخصصة في الصحة النفسية
القطاعالعددالبنية

(138 في القطاع العام والعسكري)343أطباء نفسانيون

(200 في القطاع الخاص)214علماء النفس
القطاع العام16أطباء نفسانيون للأطفال

القطاع العام1335ممرضون في الطب النفسي
القطاع العام14مساعدون اجتماعيون

القطاع العام64أطباء مدربون في علاج الإدمان
القطاع العام والخاص197معالجون بالنطق

القطاع العام36أخصائي حركي – نفساني

المصدر: معطيات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية برسم سنة 2022



62

منشورات مجلس المستشارين

  مجلس المستشارين
الأمن الصحي ومتطلبات السيادة الوطنية

وتجــدر الإشــارة إلــى «أن الغالبيــة العظمــى مــن أطبــاء وممرضــي الطــب النفســي ســواء 
بنســبة  بالقطاعــين العــام أوالخــاص يتمركــزون في محــور الــدار البيضــاء، الربــاط، وطنجــة،
تقــدر ب 52 في المائــة، مــع العلــم أن هــذا العــدد يظــل بعيــدا عــن بلــوغ المعاييــر العالميــة 

المحــددة في المجــال.» 52
خامسا: حكامة القطاع الصحي

إن إصــلاح منظومــة الصحــة يتطلــب بالأســاس التوفــر علــى ترســانة تشــريعية وتنظيميــة، 
قــادرة علــى تقنــين كل الإجــراءات والتدخــلات في مجــال الصحــة، ورغــم أن هــذه المنظومــة 
القانونيــة قــد عرفــت تراكمــا مــن حيــث القوانــين والمراســيم والقــرارات والدوريــات الإداريــة، 
التــي تســعى إلــى تطويــر نجاعــة وفعاليــة الخدمــات الصحيــة، وتحديــث الهيكلــة التنظيميــة 
للقطــاع ككل، فــإن هــذه الترســانة تظــل عاجــزة عن مواكبة التطورات والمســتجدات الجديدة، 

الأمــر الــذي يتطلــب التدخــل لتحيينهــا وفــق دراســات تتعلــق بتقييــم الجــدوى منهــا.
في هــذا الإطــار، نجــد مقتضيــات المرســوم رقــم 2.94.285 في شــأن اختصاصــات 
وتنظيــم وزارة الصحــة، يتولــى تحديــد مهــام الــوزارة في تنزيــل السياســة الحكوميــة في 
ــى  ــى رفــع المســتوى الصحــي بالبــلاد، والحــرص عل ــوزارة عل مجــال الصحــة، كمــا تعمــل ال

توزيــع أفضــل للمــوارد في مجــال الوقايــة والمســاعدة علــى المســتوى الوطنــي53. 
ــة  ــت المملك ــة، عمل ــق الدولي ــه المواثي ــص علي ــذي تن ــدأ الحــق في الصحــة ال وتكريســاً لمب
المغربيــة علــى اتخــاذ التدابيــر اللازمــة، لتمكــين المواطنــين مــن التغطيــة الصحيــة، وتمتيعهــم 
بالتأمــين الصحــي، مــن خــلال إحــداث منظومــة التغطيــة الصحيــة الإجباريــة، تفعيــلا 
ــاري الأساســي عــن  ــون رقــم 65.00 بمــا تشــمله مــن نظــام التأمــين الإجب ــات القان لمقتضي

ــة54.  ــرض، ونظــام المســاعدة الطبي الم

في هــذا الســياق، يمكــن التأكيــد علــى أن ورش إصــلاح المنظومــة الصحيــة، ورش أفقــي، 
يتدخــل فيــه مجموعــة مــن الفاعلــين، كل حســب مجــال اختصاصــه، ويختلــف ذلــك مــن دولــة 

إلــى أخــرى، ومــدى ســعيها إلــى تمكــين المواطنــين مــن الولــوج إلــى الحــق في الصحــة.

52- تقريــر موضوعاتــي حــول فعليــة الحــق في الصحــة تحديــات، رهانــات ومداخــل التعزيــز، المجلــس الوطنــي للحقــوق الإنســان، ســنة 2022. 
ص57 - 58.

53- البــاب الأول، المــادة الأولــى، مــن المرســوم رقــم 2.94.285 صــادر في 17 مــن جمــادى الأخــرة 1415 (21 نوفمبــر 1994) في شــأن اختصاصــات 
وتنظيــم وزارة الصحــة العموميــة، الجريــدة الرســمية، عــدد 4286، 18 رجــب 1415 (21 ديســمبر 1994). ص2110.

54- الكتــاب الأول، المــادة الأولــى، ظهيــر شــريف رقــم 1.02.296 صــادر في 25 مــن رجــب 1423 (3 أكتوبــر 2002)، بتنفيــذ القانــون رقــم 65.00
بمثابــة مدونــة التغطيــة الصحيــة الأساســية. الجريــدة الرســمية، عــدد 5058، 16 رمضــان 1423 (21 نوفمبــر 2002). ص3449.
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ولترتيــب مســؤولية الدولــة المغربيــة في ضمــان الحــق في الصحــة لكافــة المواطنــين، 
ــم  ــة وعــرض العلاجــات، لتنظي ــم 34.09 حــول المنظومــة الصحي ــون الإطــار رق ــي القان يأت
وتحديــد الأهــداف الأساســية لتدخــل الدولــة في مجــال الصحــة العموميــة، حيــث يتعلــق 
الأمــر بمســؤولية الدولــة في تحقيــق أهــداف المنظومــة الصحيــة، منهــا الوقايــة مــن الأخطــار 
المهــددة للصحــة، والتربيــة الصحيــة، وتقــديم خدمــات وقائيــة وعلاجيــة55، كمــا يعمــل علــى 
تنظيــم الخريطــة الصحيــة علــى المســتوى الوطنــي والجهــوي، وإحــداث مخططــات جهويــة 

لعــرض العلاجــات56.
وتنزيــلا لمقتضيــات مدونــة التغطيــة الصحيــة الأساســية، صدرمرســوم رقــم 2.14.562
لعــرض  والمخططــات الجهويــة  الصحيــة  والخريطــة  العلاجــات  عــرض  بتنظيــم  المتعلــق 
العلاجــات، الــذي يتطــرق في بعــض مــواده المتعلقــة بعــرض العلاجــات، إلــى توزيــع الشــبكات 
الاستشــفائية، ووضــع المخططــات الجهويــة لعــرض العلاجــات، التــي تعطي الأولويــة للتقطيع 
الترابــي، وتغطيــة الحاجيــات بالمــوارد والإمكانــات المتاحــة، في أفــق تحقيــق نجاعــة وحكامــة 

المنظومــة الصحيــة. 
ووعيــاً بأهميــة الوقايــة الوبائيــة والحمايــة مــن المخاطــر الصحيــة المهــددة للصحــة العامــة 
ــة  ــة الأولي ــة الصحي ــب دعــم بعــض مؤسســات الرعاي ــى المســتوى الجهــوي، فالأمــر يتطل عل
الحضريــة والقرويــة، بمختبــرات التشــخيص الوبائــي، أو مــا يعــرف بمختبــرات الصحــة 
العموميــة57، وكــذا الســعي إلــى الرفــع مــن مســتوى التنســيق بــين الفاعلــين في مجــال الصحــة 
العموميــة علــى المســتوى الترابــي، تم إســناد المديريــات الجهويــة للصحــة هــذه المهمــة، التــي 
تمارســها بشــكل تشــاركي مــع باقــي المتدخلــين الجهويــين، وتحقيقــا لهــذه الغايــة، تم تنظيــم 
اختصاصــات المديريــات الجهويــة للصحــة، وتحديــد مســتوى تدخلهــا، ووضــع مســاطر 
واضحــة للســهر علــى تســيير شــؤونها الإداريــة والماليــة علــى مســتوى الجهــات، رغــم تبيــان 
تركيبــة هــذه المديريــات، التــي تتألــف مــن ســت مصالــح أساســية، نذكــر منهــا مصلحــة 
الصحــة العموميــة، التــي تتولــى مهــام تنظيــم وضمــان المراقبــة الوبائيــة، واليقظــة والســلامة 
ــر  ــة الأمــراض الســارية وغي ــة ومحارب ــج الوقاي ــر برام ــذ وتطوي ــب تنفي ــى جان ــة، إل الصحي

الســارية58.
55- القســم الأول مــن قانــون الإطــار رقــم 34.09 يتعلــق بالمنظومــة الصحيــة وبعــرض العلاجــات؛ الصــادر في تنفيــذه ظهيــر شــريف رقــم 1.11.83 في 29 رجــب 

ــو 2011)؛ ص 3469. ــدة الرســمية، عــدد 5962، 19 شــعبان 1432 (2 يولي ــو 2011)، الجري 1432 (2 يولي
56- مرجع سابق، ص3472. 

57- المــادة 26 مــن مرســوم رقــم 2.14.562، صــادر في 7 شــوال 1436 (24 يوليــو 2015)، بتطبيــق قانــون إطــار رقــم 34.09 المتعلــق بالمنظومــة 
ــدة  ــرض العلاجــات، الجري ــة لع ــة والمخططــات الجهوي ــم عــرض العلاجــات والخريطــة الصحي ــا يخــص تنظي ــة وعــرض العلاجــات، فيم الصحي

الرســمية، عــدد 6388، 4 ذو القعــدة 1436 (20 أغســطس 2015). ص7160.
58- المادتــين 3 و4 مــن قــرار وزيــر الصحــة رقــم 003.16 الصــادر في 23 مــن ربيــع الأول 1437 (4 ينايــر 2016)، بشــأن إحــداث وتحديــد 
اختصاصــات وتنظيــم المصالــح اللاممركــزة لــوزارة الصحــة، الجريــدة الرســمية، عــدد 6452، 21 جمــادى الآخــرة 1437 (31 مــارس 2016)، 

ص2889. 
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كمــا يشــكل الرصــد والوقايــة مــن الأوبئــة والأمــراض الســارية وغيــر الســارية نقطــة 
جوهريــة، تقــوم عليهــا منظومــة الصحــة العموميــة، ونجــد مــن أهــم البنيــات الأساســية 
للرصــد والتشــخيص الوبائيــة، المختبــرات الوطنيــة المعنيــة بالتشــخيص المخبــري للوبــاء أو 

الفيــروس. 

وقــد شــمل هــذه المختبــرات التأطيــر القانونــي الــذي ينظــم مهــام واختصاصــات كل معهــد 
ومختبــر علــى حــدة، في هــذا الصــدد، نجــد معهــد باســتور المغــرب59، الــذي أحــدث بنــاء علــى 
اتفاقيــة مبرمــة بــين الحكومــة المغربيــة، ومعهــد باســتور بباريــس60، وتعهــد لــه مهــام «تعزيــز 
البحــث العلمــي، والمســاهمة في الخبــرة وفي التحاليــل البيولوجيــة، وفي صنــع واســتيراد 
وتصديــر جميــع أنــواع اللقاحــات والأمصــال والمــواد البيولوجية، المســتعملة لأغراض علاجية 

وتشــخيصية، والإشــراف علــى تدريــس التخصصــات البيولوجيــة في هــذا المجــال»61. 
في نفــس الســياق، يمثــل المعهــد الوطنــي للصحــة مرجعــا وطنيــا في مجــال علــم البيولوجيــا 
ــد ســتة محــاور  2016»، تم تحدي – ــد «2013 ــة، فبفضــل اســتراتيجية المعه ــة والبيئي الطبي
أساســية لتنظيــم عمــل واختصاصــات المعهــد، إلــى جانــب توفــره علــى مختبــرات للتحاليــل 
المخبريــة، المجهــزة بــأدوات وأســاليب تقنيــة عاليــة الجــودة، ومشــهود لهــا بمطابقــة معاييــر 

الجــودة العالميــة المتعــارف عليــه62.
كمــا تم الوقــوف عنــد القانــون رقــم 37.80 المتعلــق بالمراكــز الاستشــفائية، الــذي يحــدد 
مهــام وكيفيــة تدبيــر ميزانيــة المراكــز الاستشــفائية بالمغــرب، ولتعزيــز تنظيــم هــذه المراكــز 
تم دعمهــا بترســانة قانونيــة، كالقانــون رقــم 82.00، والقانــون رقــم 83.12، والمرســوم رقــم 

2.17.589المتعلــق بتنفيــذ القانــون رقــم 13.70 المتعلــق بالمراكــز الاستشــفائية63.

59- بنــاءً علــى مرســوم ملكــي تم تحويــل تســمية معهــد باســتور المغــرب إلــى مركــز الأمصــال واللقاحــات، ويعهــد إليــه متابعــة الأبحــاث عــن الأمــراض 
المعديــة وذات الطفيليــات، المســاهمة عنــد الاقتضــاء في تلقــين علــم الجراثيــم والطفيليــات، تحضيــر او اســتيراد الأمصــال واللقاحــات والخمائــر 
والمنتوجــات البيولوجيــة الضروريــة لحاجيــات البــلاد فيمــا يخــص الطــب البشــري. يراجــع في ذلــك: مرســوم ملكــي رقــم 176.66 بتاريــخ 14 ربيــع 
الأول 1387 (23 يونيــو 1967) بشــأن مركــز الأمصــال واللقاحــات، الجريــدة الرســمية، عــدد 2852، 19 ربيــع الأول 1387 (28 يونيــو 1967). 
ص1420. ليتــم فيمــا بعــد وطبقــا لمرســوم ملكــي إطــلاق اســم معهــد باســتور المغــرب بشــكل رســمي، لمزيــد الاضطــلاع، يراجــع مرســوم ملكــي رقــم 
687.67 بتاريــخ 26 شــعبان 1387 (29 نونبــر 1967) بتتميــم المرســوم الملكــي رقــم 176.66 بتاريــخ 14 ربيــع الأول 1387 (23 يونيــو 1967)، الجريــدة 

الرســمية، عــدد 2875، 4 رمضــان 1387 (1967). ص2711.
60- المرســوم الملكــي رقــم 175.66 الصــادر بتاريــخ 14 ربيــع الأول 1387 (23 يونيــو 1967) يتعلــق بالمصادقــة علــى الاتفاقيــة المبرمــة بــين الحكومــة 
المغربيــة ومعهــد باســتور بباريــس يــوم 15 نونبــر 1929 بشــأن معهــد باســتور بالمغــرب، الجريــدة الرســمية، عــدد 2852، 19 ربيــع الأول 1387 (28

يونيــو 1967). ص1420.

 -61 * Le Décret Royal N° 176-66 du 23 Juin 1967. Bulletins Officiels. P1420.
*  Institut Pasteur du Maroc, Rapport Annuel 2015, Rapport d’activité année 2015, 2015. P5. http://www.pasteur.ma/
uploads/rappAct2015.pdf

62-  للتوسع أكثر يرجى مراجعة بطاقة تعريفية حول المعهد الوطني للصحة، التابع لوزارة الصحة، التنظيم، 23 دجنبر 2015. 
63- للتوسع أكثر يرجى مراجعة؛ المؤسسات العمومية تحت وصاية وزارة الصحة: القوانين والنصوص التنظيمية.
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وتنفيــذا للتوجيهــات الملكيــة الســامية، وتنزيــلا لأحــكام الفصــل 31 مــن الوثيقة الدســتورية 
ــة في مجــال  ــة للمملكــة المغربي ــوز 2011، بشــكل يتماشــى مــع الالتزامــات الدولي لـــ 29 يولي
ــم  ــون إطــار رق ــديم مشــروع قان ــى تق ــة، عل ــة المغربي ــت الحكوم ــة، عمل ــة الاجتماعي الحماي
ــاء هــذه المنظومــة،  ــق بالحمايــة الاجتماعيــة64، الــذي يســعى إلــى اســتكمال بن 09.21 المتعل
ــى  ــات رئيســية، تتجل ــه حفظــه االله مرتكزاتهــا ومعالمهــا، في أربعــة مكون ــي حــدد جلالت والت

فيمــا يلــي:
ــح 22-  ــة 2022، لصال ــة، في أجــل أقصــاه نهاي ــة الإجباري ــة الصحي ــم التغطي أولا: تعمي

مليــون مســتفيد إضــافي، يجــب أن يتمتــع بالتأمــين الأساســي عــن المــرض، ســواء فيمــا 
ــدواء، أو الاستشــفاء والعــلاج؛  ــق بمصاريــف التطبيــب وال يتعل

ثانيــا: تعميــم التعويضــات العائليــة، لتشــمل مــا يقــارب ســبعة ملايــين طفــل في ســن - 
الدراســة، تســتفيد منهــا ثــلاث ملايــين أســرة؛

ثالثــا: توســيع الانخــراط في نظــام التقاعــد، لحوالــي خمســة ملايــين مــن المغاربــة، - 
الذيــن يمارســون عمــلا، ولا يســتفيدون مــن معــاش؛

رابعــا: تعميــم الاســتفادة مــن التأمــين علــى التعويــض علــى فقــدان الشــغل، بالنســبة - 
للمغاربــة الذيــن يتوفــرون علــى عمــل قــار».

زمنيــا، ســيتم تنزيــل هــذا الــورش الاســتراتيجي داخــل أجــل خمــس ســنوات، وذلــك، وفقــا 
للجدولــة الزمنيــة الآتيــة:

- تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي 2021 و2022؛
- تعميــم التعويضــات العائليــة مــن خــلال تمكــين الأســر التي لا تســتفيد من هــذه التعويضات 
وفــق النصــوص التشــريعية والتنظيميــة الجــاري بهــا العمــل، مــن الاســتفادة، حســب الحالــة، 
مــن تعويضــات للحمايــة مــن المخاطــر المرتبطــة بالطفولــة، أو مــن تعويضــات جزافيــة، وذلــك 

خــلال ســنتي 2023 و2024؛
- توســيع الانخــراط في أنظمــة التقاعــد وتعميــم الاســتفادة مــن التعويــض عــن فقــدان 

الشــغل ســنة .2025
أمــا بخصــوص الرفــع مــن نجاعــة وجــودة الخدمــات الصحيــة، التــي ترتبــط بشــكل وثيــق 
بنظــام حكامــة المنظومــة الصحيــة ككل، حيــث لا يمكــن الحديــث عــن النجاعــة والفعاليــة في 
تقــديم الخدمــات الصحيــة، دون الحديــث عــن حكامــة المنظومــة الصحيــة، إذ يتعلــق الأمــر 
64- مــن المفيــد، الإشــارة إلــى أن تعميــم الحمايــة الاجتماعيــة يســتند علــى المبــادئ الآتيــة: أولا- مبــدأ التضامــن في أبعــاده الاجتماعــي والترابــي 
وبــين الأجيــال والبــين المهنــي، ثانيــا- مبــدأ عــدم التمييــز في الولــوج إلــى خدمــات الحمايــة الاجتماعيــة، ثالثــا- مبــدأ الاســتباق الــذي يقــوم علــى 
تقييــم دوري لآثــار تدخــلات الأطــراف المعنيــة بالحمايــة الاجتماعيــة، بغيــة اعتمــاد أفضــل الســبل الكفيلــة بتثمــين النتائــج المحققــة، رابعــا- مبــدأ 

المشــاركة مــن خــلال انخــراط كل المتدخلــين في السياســات والبرامــج المتعلقــة بالحمايــة الاجتماعيــة. 
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بحكامــة التدبيــر والتســيير ســواء للمستشــفيات، أو المــوارد البشــرية، أوالأجهــزة الطبيــة 
الأساســية.

في هــذا الإطــار، نجــد القانــون رقــم 34.09 ينــص في المــادة 30 منــه علــى إحــداث هيئــات 
التشــاور في المجــال الصحــي، والتــي تضــم كلا مــن:

 المجلس الوطني الاستشاري للصحة؛ - 
لجنة وطنية للأخلاقيات؛- 
 لجنة وطنية استشارية للتنسيق بين القطاعين العام والخاص؛ - 
لجنة وطنية ولجان جهوية لعرض العلاجات؛ - 
لجنة وطنية لليقظة والأمن الصحي؛- 
 لجنة وطنية للتقويم والاعتماد65. - 

ويبقــى الســؤال المطــروح حــول مــدى تفعيــل عمــل هــذه الهيئــات، لضمــان حكامــة المنظومة 
الصحية،علــى غرارتقــديم مقتــرح قانــون يهــدف إلــى إحــداث المجلــس الوطنــي الاستشــاري 
للصحــة بالمغــرب، علــى غــرار النمــوذج الفرنســي الــذي يقــدم تجربــة مهمــة تتعلــق بتأســيس 

المجلــس الأعلــى للصحــة العامــة66.
وعلاقــة بذلــك، فقــد وفقــت مجموعــة مــن التقاريــر والدراســات الوطنيــة والدوليــة عنــد 
ــع  ــلالات توزي ــى اخت ــة، وعل ــى العلاجــات الطبي ــوج إل ــى مســتوى الول التفــاوت الحاصــل عل
المــوارد البشــرية علــى المســتوى الترابــي، بحيــث أن القــرى والمناطــق الجبليــة والنائيــة، 
والتــي كانــت موضــوع اهتمــام توصيــات تقاريــر البنــك الدولــي، باعتبارهــا مشــمولة بإصــلاح 
ــى  ــوج إل ــة في الول ــة والعدال ــر الاســتدامة والفعالي ــق معايي ــرب، وف ــة بالمغ ــة الصحي المنظوم
الحــق في الصحــة67، إضافــة إلــى أن ســاكنة هــذه المناطــق تعانــي ضعفــا مــن حيــث الولــوج 
إلــى الخدمــات الطبيــة، إذ تشــير الأرقــام إلــى أن 20 في المائــة مــن الســكان يتواجــدون علــى 
بعــد أكثــر مــن 10 كيلومتــرات للوصــول إلــى أقــرب مراكــز صحيــة 68، نتيجــة غيــاب حكامــة 
في توزيــع الأطــر الصحيــة، وضعــف في تدبيريــة المرافــق الصحيــة، ناهيــك عــن وجــود نقــص 

65- المادة 30 من القسم الرابع، قانون رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات، مرجع سابق، ص3473. 
ــس ســنة 2007،  ــل هــذا المجل ــون 9 غشــت 2004 في مجــال الصحــة العامــة، وتم تفعي ــى للصحــة العامــة بموجــب قان ــس الأعل 66- أنشــأ المجل
ويضــم أربــع لجــان متخصصــة، وثــلاث مجموعــات موضوعاتيــة دائمــة، وتدخــل ضمــن اختصاصــات ومهــام هــذا المجلــس: المســاهمة في إعــداد 
الإســتراتيجية الوطنيــة الصحيــة، ورصدهــا وتقييمهــا بشــكل ســنوي؛ تزويــد الســلطات العموميــة بتعــاون مــع الــوكالات الصحيــة بالخبــرة اللازمــة 
ــة وشــاملة في مجــال صحــة  ــة؛ وإعــداد سياســة عام ــة والســلامة الصحي ــم السياســات والاســتراتيجيات الوقاي ــة، وتقيي لإدارة المخاطــر الصحي

الطفــل؛ وتقــديم الخبــرة والاستشــارة بشــأن قضايــا الصحــة العامــة؛ للتوســع أكثــر يرجــى مراجعــة:
Haut conseil de la santé publique, Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique. Le site 
webhttps://www.hcsp.fr/Explore.cgi/hcs
67- Banque Mondiale, Programme pour Résultats d’amélioration de la santé primaire dans les zones rurales, 7 Avril 
2015. p 5.
68- Stratégie de coopération OMS- Maroc 2017-2021.
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في المعــدات والأجهــزة الطبيــة والعلاجيــة69.
يظــل تحقيــق هــدف تحســين الولــوج إلــى الخدمــات الصحيــة، رهــين بمــدى جاهزيــة 
المراكــز الصحيــة، والمؤسســات الاستشــفائية وتحســين آليــات اســتقبال المرتفقــين، وصيانــة 
وتأهيــل المراكــز الصحيــة، وتزويدهــا بالأجهــزة الطبيــة اللازمــة، وبالأطــر الصحيــة والتقنيــة 
المناســبة، والرفــع مــن جاذبيــة المستشــفيات العموميــة، لجعلهــا قــادرة علــى منافســة المراكــز 
والمؤسســات الاستشــفائية بالقطــاع الخــاص حتــى لا تظــل هــذه الأخيــرة البديــل المفــروض70.

في هــذا الســياق، تعــد رقمنــة المنظومــة الصحيــة ببلادنــا مدخــلاً رئيســياً للانتقــال 
مــن منظومــة صحيــة تقليديــة إلــى منظومــة صحيــة رقميــة، باعتمــاد آليــة «الروبوتيــك» 
ــة  ــول للمشــاكل التنظيمي ــة، وإيجــاد الحل ــات الصحي «Robotique» في تقــديم بعــض الخدم
والتدبيريــة، التــي تعانــي منهــا المنظومــة الصحيــة الحاليــة، واعتمــاد تقنيــة الطــب عــن بعــد
«Télémédecine» للتخفيــف مــن الضغــط علــى المراكــز الاستشــفائية، وجعــل الخدمــات 
ــى  ــوج إل ــدأ المســاواة في الول ــق مب ــع، بشــكل يتماشــى مــع تحقي ــاول الجمي ــة في متن الصحي
الخدمــات الصحيــة، وتحســين جودتهــا، وضمــان رعايــة صحيــة أمنــة لكافــة المواطنــات 

والمواطنــين71.
علــى الرغــم مــن المجهــودات المبذولــة في مجــال الصحــة، التــي يجــب الإشــادة بهــا، 
وخصوصــا علــى مســتوى التدابيــر التــي رافقت مختلف مراحل انتشــار جائحــة «كوفيد-19»، 
إلا أن منظومــة الصحــة بالمغــرب لا زالــت لا تســتجيب لحاجيــات المواطنــين، ولا لمتطلبــات 

التقليــص مــن المخاطــر الصحيــة وإدارتهــا.

69 - Rapport annuel 2018, Conseil Economique Social et Environnemental, 2018. P80.
70- Etude sur les disparités dans l’accès aux soins de santé au Maroc, Etude de cas, synthèse, Observatoire National du 
Développement humain & Agence des Nations Unies au Maroc, 6 Avril 2012. P7.
71-  Youssef el Fakir : Plaidoyer pour une réforme du système de santé au Maroc, Ordonnance pour une 
politique de santé 2.0, Première édition, 2020. P206.
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المحور الثاني: دعم العرض الصحي لتلبية المتطلبات المتزايدة وضمان استدامته
اســتهلت المجموعــة الموضوعاتيــة المؤقتــة عملهــا بهــذا القســم، مــن تحديــد مجــالات 
خصــاص وعجــز المنظومــة الصحيــة، حيــث وقفــت علــى مجموعــة مــن الإشــكالات والمعيقــات 
التــي تحــول دون النهــوض بالمنظومــة الصحيــة ببلادنــا، ويتعلــق الأمــر بضعف البنيــة التحتية، 
ونقــص في التجهيــزات الطبيــة، ووجــود خلــل في آليــات الاســتقبال، وفي نجاعــة تقــديم 
ــات،  ــف الجه ــين مختل ــع العــرض الصحــي ب ــوازن في توزي ــدام الت ــة، وانع الخدمــات الصحي

تماشــيا مــع التنظيــم الجهــوي الجديــد ومقارنــة مــع التطــور الديمغــرافي المتزايــد.
بالإضافــة إلــى النقــص الحــاد في المــوارد البشــرية، وغيــاب رؤيــة واضحــة واستشــرافية 
للتغلــب عليــه، ممــا جعــل المجموعــة الموضوعاتيــة المؤقتــة تــرى أن معالجــة هــذه الإشــكالية، 
يتطلــب إعــداد تصــور ينطلــق مــن عمليــة الإنصــات لمختلــف الأطــراف المتدخلــة في المجــال، 
وبلــورة تشــخيص يقــف عنــد الأســباب الرئيســية للمعضلــة، وتقــديم بدائــل تدمــج بــين خيــار 
تلبيــة مطالــب المــوارد البشــرية المختلفــة مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى تأطيــر تصــور العمــل 
المســتقبلي وفــق مداخــل تضمــن القضــاء علــى الخصــاص في علاقتــه بمعامــل التطــور 

الديمغــرافي وعدالــة التوزيــع المجالــي.
كمــا لاحظــت المجموعــة الموضوعاتيــة المؤقتــة وجــود بعــض الاختــلالات تتمثــل في عــدم 
وضــوح حكامــة مســار العلاجــات، وفصــل عمليــة تقــديم العــلاج عــن عمليــة ســلك الإجــراءات 
الإداريــة، وهشاشــة بنيــات وآليــات الصحــة الوقائيــة وضعــف آليــات المراقبــة وضمــان 
اســتقلاليتها، إذ اعتبــرت أن التغلــب علــى هــذه الاختــلالات ستشــكل نقطــة تحــول أساســية 

في مســار تحســين جــودة خدمــات المنظومــة الصحيــة العموميــة، وتعزيــز تنافســيتها.
وســتظل مختلــف مداخــل إصــلاح المنظومــة الصحيــة عاجــزة عــن تحقيــق مبتغاهــا دون 
بلورتهــا في سياســة عموميــة مندمجــة عابــرة للزمــن الحكومــي، تنطلــق مــن دراســات ميدانيــة 
ــر  ــا، وتوفي ــة له ــة ملاءم ــة جهوي ــدم أجوب ــات، وتق ــات حســب الجه ــد الحاجي ــة لتحدي دقيق
مــوارد ماليــة كافيــة لتمويلهــا دون رهــن ماليــة الصحــة بمعادلــة التوازنــات الماليــة، بالإضافــة 
إلــى إشــراك الجهــات في بلــورة الحلــول المقدمــة، والبحــث عــن التمويــلات الضروريــة بشــكل 

يراعــي مقاربــة التوطــين الجهــوي للسياســة الصحيــة.
ــة  ــة نفســها، تســعى طيل ــة المؤقت ــل، وجــدت المجموعــة الموضوعاتي ــام كل هــذه العوام أم
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مراحــل عملهــا مــن أجــل البحــث عــن المداخــل الممكنــة لتطويــر العــرض الصحــي، وضمــان 
اســتدامته، أكثــر مــن تركيزهــا علــى تشــخيص الواقــع، الــذي لا يختلــف أحــد عــن أهميتــه، 
وهــو متــاح في مختلــف التقاريــر والدراســات، ويحــس بثقلــه مختلــف المســؤولين عــن تدبيــر 
القطــاع، والعاملــين بــه، قبــل غيرهــم مــن المرتفقــين أو الباحثــين في المجــال، الأمــر الــذي دفــع 
ــول تعتقــد أنهــا ناجعــة لإصــلاح المنظومــة الصحيــة، والتــي  بهــذه المجموعــة أن تتقــدم بحل

تقدمهــا علــى الشــكل التالــي: 
وواضحة مندمجة صحية عمومية سياسة أولا: وضع

تعــد المنظومــة الصحيــة مــن بــين مجــالات التدبيــر العمومــي الأفقــي، التي تتطلــب التدخل 
ــا متلائمــة مــع  ــة واضحــة، وجعــل أهدافه ــق وضــع سياســات عمومي في تدبيرهــا عــن طري
الحاجيــات والمشــاكل الموجــودة، وصياغتهــا بشــكل يضمــن اتســاقها علــى المســتوى الداخلــي 
بوضــع أهــداف منســجمة مــع بعضهــا البعــض، وعلــى المســتوى الخارجــي مــن خــلال جعــل 

أهــداف السياســات الأخــرى غيــر متناقضــة مــع أهدافهــا.
فهنــاك تداخــل علــى مســتوى بعــض القطاعــات الحكوميــة (الصحــة والحمايــة   
الاجتماعيــة، التعليــم الأولــي، التعليــم العالــي، الفلاحــة، الصناعــة، الســكن، الشــغل...)، كمــا 
ــش المشــتركة72،  ــة، وفضــاءات العي ــرات المناخي ــاط بنمــط الاســتهلاك والتغيي للصحــة ارتب
لذلــك فالقــرارات المتخــذة مــن طــرف القطاعــات الحكوميــة الأخــرى، يمكــن أن يكــون لهــا 
تأثيــر ســلبي أو إيجابــي علــى الصحــة، الأمــر الــذي يتطلــب وضــع سياســات عموميــة واضحة 
في مجــال الصحــة، حتــى يتــم مراعــاة أهدافهــا عنــد اتخــاذ القــرارات مــن طــرف مختلــف 

ــة الصحــة وحمايتهــا73. ــز مكان ــى تعزي القطاعــات، وجعــل القــرارات المتخــذة تهــدف إل
والبيئيــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  العوامــل  مــن  وجــود مجموعــة  إلــى  إضافــة   
والثقافيــة التــي تؤثــر علــى الولــوج إلــى الصحــة، ناهيــك عــن وجــود مجموعــة مــن العوامــل 
التــي تحــد مــن فعاليتهــا، منهــا مــا هــو مرتبــط بــأداء المنظومــة الصحيــة نفســها، ومنهــا مــا 
هــو مرتبــط بالمحــددات الاجتماعيــة للولــوج إليهــا، الأمــر الــذي يتطلــب وضــع سياســات 
عموميــة تراعــي مختلــف هــذه العوامــل والعوائــق، وتقــدم الأجوبــة الضروريــة عنهــا، في إطــار 
رؤيــة سياســية حكوميــة، عــوض الاكتفــاء بوضــع برامــج قطاعيــة74 يغيــب بينهــا الالتقائيــة 

ــا التنســيق. ــب بينه ــة يغي ــددة مــن الحكام ــات متع والانســجام، وتتدخــل في تنفيذهــا آلي
والأخــذ بعــين الاعتبــار المعطيــات الجغرافيــة والترابيــة والنمــو الديمغــرافي ودراســة   

72-   منظمة الصحة العالمية، الصحة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، تقرير الأمانة، 11 ديسمبر 2015، ص 6.
73-  نفس المرجع السابق.

74-  تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فعلية الحق في الصحة، تحديات، رهانات ومداخل التعزيز، فبراير 2022، ص 28.
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هشاشــة الفئــات المســتهدفة، وطبيعــة الأمــراض والأوبئــة المنتشــرة علــى المســتوى الترابــي في 
صياغــة سياســة عموميــة متلائمــة مــع الحاجيــات والمشــاكل المطروحــة.

ونظــرا للــدور الحيــوي الــذي تلعبــه المحددات الاجتماعية في تيســير الولــوج إلى الخدمات 
الصحيــة، جعــل منظمــة الصحــة العالميــة تقــوم بإنشــاء لجنــة للمحــددات الاجتماعيــة للصحة 
ســنة 2005، والتــي أوصــت بمراعــاة ثلاثــة شــروط تــرى أنهــا أساســية لتحســين ولــوج النــاس 

للصحة وهي75: 
1 - الرفع من مستوى حياة الناس؛

2 - تقليص الفوارق على مستوى توزيع المال والموارد والسلطة؛
3 - تدقيــق العلاقــة بــين المحــددات الاجتماعيــة والولــوج إلــى الصحــة وجعــل الــرأي العــام 

واعيــا بهــا.
صحيــح أن قطــاع الصحــة قــد اشــتغل علــى أهــداف مهمــة انطلاقــا من وضع اســتراتيجية 
ــم اســتراتيجية 2017 - 2019، ويشــتغل  ــم اســتراتيجية 2012 - 2016 ث 2008 - 2012 ث
اليــوم علــى تهيــئ خطــة 2025، بــكل تأكيــد حقــق تراكمــا علــى مســتوى تحســين بعــض 
ــة، مــن خــلال التنســيق بــين  ــة بعــض الأمــراض والأوبئ ــج مهمــة في محارب المؤشــرات، ونتائ
ــى المســتوى المركــزي  ــين عل ــر أن المتدخل ــى المســتوى اللامركــزي، غي ــين عل ــف المتدخل مختل
ظــل ينقصــه التنســيق والالتقائيــة، ممــا انعكــس علــى محدوديــة نتائجــه، نظــرا لكــون التدبيــر 
القطاعــي حتــى وإن كان قــادرا علــى تطويــر مجــالات تدخــل القطــاع والرفــع مــن فعاليتــه، 
فإنــه يظــل محــدودا علــى مســتوى التدخــل في بعــض المجــالات التــي تتقاطــع مــع بعضهــا في 
النهــوض بقطاعــات متعــددة، أو مجــالات لهــا امتــدادات ترابيــة ومؤسســاتية تتمتــع بنــوع مــن 
ــوزارة الاقتصــاد  ــة ب ــر الميزاني ــى ذلــك الســيد نائــب مدي ــر، وأكــد عل الاســتقلالية في التدبي
والماليــة، حيــث اعتبــر أن ضعــف حكامــة المنظومــة الصحيــة يعــود إلــى غيــاب التنســيق بــين 
مكوناتهــا وضعــف التكامــل بــين القطاعــين العــام والخــاص في ظــل غيــاب مســار منســق 

للعلاجــات76.
في نفــس الســياق، اعتبــر الكاتــب العــام لــوزارة الصحــة والحمايــة الاجتماعيــة أن إنجــاح 
مشــاريع إصــلاح المنظومــة الصحيــة تتوقــف علــى انخــراط كافــة القطاعــات الحكوميــة، 

ــي والقطــاع الخــاص77. ــة والمجتمــع المدن والجماعــات الترابي
75-  Who commission on social determinants of Health Globalization, Global Governance and the social determinants of health; A review of 

the linkages and agenda for action p 11.

76- عــرض ألقــاه الســيد نائــب مديــر الميزانيــة بالنيابــة عــن الســيد الوزيــر المنتــدب المكلــف بالميزانيــة يتعلــق باســتراتيجية تمويــل إصــلاح المنظومــة 
الصحيــة، خــلال اللقــاء الدراســي المنعقــد بمجلــس المستشــارين حــول موضــوع «التمويــل الصحــي بالمغــرب بــين ســلة العلاجــات وميكانيزمــات الأداء، 

بتاريــخ 22 يونيــو 2022.
77 - عــرض ألقــاه الســيد الكاتــب العــام لــوزارة الصحــة والحمايــة الاجتماعيــة بالنيابــة عــن الســيد وزيــر الصحــة والحمايــة الاجتماعيــة يتعلــق 
ــل الصحــي بالمغــرب بــين ســلة  ــس المستشــارين حــول موضــوع «التموي بمداخــل إصــلاح منظومــة الصحــة، خــلال اللقــاء الدراســي المنعقــد بمجل
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وتســجل المجموعــة الموضوعاتيــة أن الحكومــة الحاليــة واعيــة بهــذا المشــكل، وتســعى 
إلــى حلــه مــن خــلال إحــداث الهيئــة العليــا للصحــة، وجعلهــا تســهر علــى ضمــان اســتمرارية 
حقيقيــة للسياســات الصحيــة الوطنيــة، وتوفيــر الاســتقرار المطلــوب للمخططــات والأوراش 
الكبــرى، وملاءمــة السياســة الصحيــة مــع التوجهــات العامــة للتغطيــة الصحيــة الشــاملة 

وضمــان التنســيق والتكامــل بــين المنظومتــين78.
ولتعزيــز هــذا التوجــه، تطالــب المجموعــة الموضوعاتيــة الحكومــة الحاليــة بتجــاوز عمليــة 
التخطيــط الاســتراتيجي المعتمــدة مــن طــرف الحكومــات المتعاقبــة علــى تدبيــر الشــأن العــام، 
والتــي كانــت غيــر مؤطــرة برؤيــة حكوميــة أفقيــة، توضــح بدقــة الترابــط بــين الأهــداف المــراد 
تحقيقهــا، وتكلفــة إنجازهــا، والمــدة الزمنيــة المحــددة لذلــك، دون ربــط الأهــداف بمؤشــرات 
للمتابعــة والتقييــم، التــي يتــم مــن خلالهــا قيــاس درجــة تنفيــذ الأهــداف، لخلــق تراكــم علــى 

مســتوى نجاعــة الأداء العمومــي.
تماشــيا مــع رؤيــة جلالــة الملــك نصــره االله الــذي مهــد الطريــق لتجــاوز هــذه الاختــلالات 
في التدبيــر عنــد إعلانــه عــن تعميــم ورش التغطيــة الاجتماعيــة الشــاملة، وفــق رؤيــة متكاملــة 
وشــاملة للأهــداف والتكلفــة والمــدة الزمنيــة المحــددة لذلــك، فــإن المجموعــة الموضوعاتيــة تؤكد 
علــى ضــرورة نهــج نفــس المنحــى عنــد وضــع تصــور إصــلاح المنظومــة الصحيــة، بشــكل يواكــب 
تنزيــل ورش الحمايــة الاجتماعيــة، مــن منطلــق وعيهــا بــأن عمليــة وضــع أي سياســة عموميــة، 
يتطلــب مراعــاة ثلاثــة عناصــر أساســية، تتمثــل في دقــة الأهــداف واتســاقها، وتقديــر تكلفــة 
مناســبة للتنفيــذ، وبرنامــج زمنــي ارتــدادي، وعــدم تقديــر أي عنصــر مــن هذه العناصر ســيؤثر 

علــى باقــي العناصــر الأخــرى، ومــن ثــم علــى فعاليــة ونجاعــة السياســيات العموميــة المعنيــة.
وللنهــوض بالمنظومــة الصحيــة، تــرى المجموعــة الموضوعاتيــة أن الأمــر يتطلــب ضــرورة 
منتــج، وتطويــر  الصحيــة قطــاع غيــر  المنظومــة  باعتبــار  الســائد  مــع الاعتقــاد  القطــع 
ــين الإشــكالات  ــة ب ــر المتبادل ــد عناصــر التأثي ــن خــلال تحدي ــره، م ــات التدخــل في تدبي آلي
الصحيــة والمحــددات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، والدفــع في اتجــاه جعــل كافــة 
ــوج  ــة تذهــب في منحــى تحســين محــددات الول ــة والمؤسســات العمومي القطاعــات الحكومي
ــة  ــادة والتنســيق، وجعــل الجهوي ــى مســتوى القي ــه عل ــز مكانت للصحــة كقطــاع أفقــي، وتعزي
ــا وحلهــا  ــة، مــن خــلال تشــخيص المشــاكل جهوي ــة المجالي ــق العدال المتقدمــة مدخــلا لتحقي
ــق  ــة عــن طري ــات المجالي ــى الصحــة مــن خــلال تقليــص التفاوت ــوج إل ــا، وضمــان الول جهوي

الاســتثمارات العموميــة.
العلاجات وميكانيزمات الأداء»، بتاريخ 22 يونيو 2022.

78-  كلمــة الســيد رئيــس الحكومــة في جلســة المســائلة الشــهرية حــول موضــوع «ورش الارتقــاء بالمنظومــة الصحيــة الوطنيــة» الاثنــين 13 يونيــو 
.2022
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وتؤكــد المجموعــة الموضوعاتيــة علــى أن نجــاح هــذا الخيار لــن يتحقق دون تحمل الحكومة 
مســؤوليتها في وضــع سياســة عموميــة مندمجــة وواضحــة، تضمــن انســجام والتقائيــة 
الفعــل الحكومــي، وتوجيهــه لخدمــة أهــداف مضبوطــة، ومؤطــرة وفــق رؤيــة سياســية قــادرة 
علــى التنســيق بــين المهــام والمســؤوليات علــى المســتويين الاســتراتيجي والتنفيــذي، وتجــاوز 
اختــلالات التداخــل في التدبيــر بــين المســتويين، التــي عبــر عنهــا تقريــر النمــوذج التنمــوي 

الجديــد بالمنطقــة الرماديــة79.

علــى الخصــاص وســد العلاجــات مســار وتنظيــم الصحيــة التحتيــة البنيــة ثانيــا: تأهيــل
الطبيــة التجهيــزات مســتوى

بعــد تشــخيص دقيــق للمعطيــات المتوفــرة حــول البنيــات التحتيــة الاستشــفائية، ســجلت 
المجموعــة الموضوعاتيــة مجموعــة مــن الملاحظــات يمكــن اســتخلاصها علــى الشــكل التالــي:

- هناك نقص حاد على مســتوى البنيات التحتية الاستشــفائية بمختلف مســتوياتها، بالإضافة 
إلــى ســوء توزيعهــا علــى المســتوى الترابــي، خصوصــا علــى مســتوى عــدم توفــر بعــض الجهــات 
علــى مستشــفى جامعــي، الــذي تراهــن عليــه الحكومــة لقيــادة حكامــة المنظومــة الصحيــة علــى 
مســتوى الجهــات، كمــا توجــد جهــات لا تتوفــر حتــى علــى مستشــفى جهــوي، يقــدم الخدمــات 
الصحيــة وفــق التوصيــف المحــدد ضمــن الخارطــة الصحيــة، والــذي يمكــن لــه قيــادة إصــلاح 

المنظومــة في أفــق بنــاء مستشــفى جامعــي.
- ضعــف البنيــات الاستشــفائية الإقليميــة، ووجــود بعــض البنيــات الاستشــفائية الأوليــة في 
ــى تســتعد لاســتقبال المرتفقــين في  ــب التدخــل لترميمهــا وتأهيلهــا حت ــة متهالكــة، تتطل وضعي

أفضــل الظــروف.
- وجــود خصــاص علــى مســتوى التجهيــزات الطبيــة في العديــد مــن المستشــفيات، وخصوصــا 
جهــاز «الراديــو» و«الســكانير» ومختبــرات التحاليــل الطبيــة، في حــين أن بعــض المستشــفيات 
تتوفــر علــى هــذه التجهيــزات لكــن لا تســتعملها بشــكل ناجــع للتخفيــف مــن إعطــاء المواعيــد 

لمــدة طويلــة تتجــاوز في بعــض الأحيــان 60 يومــا.

 وتشــير المجموعــة الموضوعاتيــة إلــى عــدم التقيــد باحترام مســلك العلاجــات، وهذا راجع 
إلــى غيــاب إطــار قانونــي يلــزم التقيــد بــه، بالإضافــة إلــى عــدم جاهزيــة المؤسســات الاستشــفائية 

للقــرب علــى القيــام بالمهــام المنوطــة بهــا.

ــا،  ــة العــرض الصحــي، يشــكل قلقــا جماعي ــة أن محدودي ــر المجموعــة الموضوعاتي وتعتب
خصوصــا وبلادنــا مقبلــة علــى تعميــم التغطيــة الصحيــة، لتدعيــم ركائــز الدولــة الاجتماعيــة، 
ومــا ســيؤدي مــن إقبــال علــى العــرض الصحــي، الأمــر الــذي يتطلــب خلق تحــول ملموس على 

79- التقرير العام للنموذج التنموي الجديد، تحرير الطاقات واستعادة الثقة لتسريع وتيرة التقدم وتحقيق الرفاه للجميع، أبريل 2021، ص 30.
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مســتوى تأهيــل المنظومــة الصحيــة، وجعلهــا قــادرة علــى اســتيعاب الطلــب الــذي ســيزداد في 
الســنوات المقبلــة.

بلــورة تصــور  ولإيجــاد الحلــول لهــذا الوضــع المقلــق، تعمــل الحكومــة الحاليــة علــى 
للإصــلاح، وتعتــزم تنزيلــه بشــكل يواكــب عمليــة تعميــم التأمــين الصحــي الإجبــاري عــن 
المــرض، وذلــك مــن خــلال تخصيــص 6 ملاييــر درهــم لتأهيــل البنيــات الاستشــفائية وتعزيــز 
تجهيزاتهــا، ويتمحــور هــذا الإصــلاح حــول برنامــج زمنــي لتمويــل تأهيــل العــرض الصحــي، 

ــي80: ــة لســنة 2022 مــا يل ــون المالي حيــث خصــص قان
ــاء المركــز الاستشــفائي  ــار درهــم للوفــاء بالتزامــات الاســتثمار لهــذه الســنة بخصــوص بن - 1,1 ملي

ــغ مالــي إجمالــي فــاق 6 ملاييــر درهــم؛ الجامعــي الجديــد ابــن ســينا، الــذي خصــص لــه مبل
- 500 مليون درهم لتأهيل حوالي 1400 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية؛

- 600 مليــون درهــم إضافيــة لمواصلــة بنــاء وتأهيــل حوالــي 30 مــن المراكــز الاستشــفائية الجهويــة 
والإقليميــة، إلــى جانــب الاعتمــادات المخصصــة ســنويا لهــذا الإجــراء والمقــدرة بمليــار درهــم.

وتســعى الحكومــة إلــى تأهيــل العــرض الصحــي وفــق تصــور جديــد ومتكامــل، ينبنــي علــى 
ثلاثــة مرتكــزات أساســية، أولهــا تأهيــل البنيــات التحتيــة عبــر تدعيــم البعــد الجهــوي بمــا 
ــة، وثانيهــا تجويــد الخدمــات العلاجيــة المقدمــة وثالثهــا  يضمــن جــودة الخدمــات الصحي

ضمــان العدالــة المجاليــة81.
ويتمحور هذا التصور حول مداخل أساسية تتمثل في82:

- خلــق مجموعــات صحيــة جهويــة وبنــاء مستشــفى جامعــي بــكل جهــة ليكــون قاطــرة للمجموعــة 
ــة في غضــون 18 أشــهر  ــة والمحلي ــة والإقليمي ــة الجهوي ــى التحتي ــل البن ــة، وتأهي ــة الجهوي الصحي

المقبلــة؛
- إحــداث خارطــة صحيــة جهويــة تهــدف إلــى تحديــد جميــع مؤهــلات الجهــة مــن حيــث 
البنيــات التحتيــة في القطــاع العــام والخــاص وكــذا المــوارد البشــرية، وتشــجع القطــاع الخــاص 
علــى احتــرام الخارطــة الصحيــة، ممــا سيســاعد المجموعــة الصحيــة الجهويــة في تحديــد 
أولويــات الاســتثمار في مجــال الصحــة علــى مســتوى كل جهــة لتعزيــز العــرض الصحــي الجهــوي 

ــة؛ وتقليــص الفــوارق المجالي
- توضيــح المســار الطبــي العلاجــي، وضمــان سلاســة التدخــلات العلاجيــة، بنــاء علــى تسلســل 
لتلقــي العــلاج يبــدأ مــن المراكــز الصحيــة الأوليــة، ويمــر عبــر مختلــف المراكــز الاستشــفائية، 

وصــولا إلــى المركــز الاستشــفائي الجامعــي علــى صعيــد كل جهــة؛
- العمــل علــى وضــع إطــار نظامــي وعلمــي لاختصــاص طــب الأســرة، يقتضــي تعيــين طبيــب 

80-  عرض ألقاه نائب مدير الميزانية بالنيابة عن الوزير المنتدب لوزارة الاقتصاد والمالية، مرجع سابق.
81-  كلمة السيد رئيس الحكومة، مرجع سابق.

82-  نفس المرجع السابق.
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مكلــف بعــدد مــن الأســر، تــوكل لــه مهمــة تتبــع وتوجيــه المرضــى، نحــو البنيــات القــادرة علــى 
ــة حســب طبيعــة تخصصاتهــا؛ ــر العلاجــات الضروري توفي

- تطويــر خدمــة الطــب عــن بعــد في المرافــق الصحيــة بتــراب المملكــة، يســتهدف الأقاليــم التــي 
تعيــش في وضعيــة عزلــة صحيــة، مــن أجــل ضمــان ولــوج المرضــى إلــى خدمــات التطبيــب عــن 
ــى اســتعمال معــدات وممارســة  ــين التابعــين للمســتوصفات عل ــب المهني ــد، مــن خــلال تدري بع

التطبيــب عــن بعــد؛
- إحــداث وكالــة للــدم في أقــرب الآجــال لضمــان تحقــاق الاكتفــاء الذاتــي من المشــتقات الدموية 

الثابتــة والمتحولــة، والتــي تتوفــر فيهــا الشــروط الضرورية لإســعاف المرضى؛
للضمــان  الوطنــي  للصنــدوق  المعلوماتــي  بالنظــام  وربطهــا  الصحيــة،  المنظومــة  رقمنــة   -
الاجتماعــي، قصــد إحــداث نظــام البطاقــة الصحيــة الرقميــة، التــي ســتمكن مــن تتبــع مســار 

عــلاج المريــض علــى مســتوى مختلــف البنيــات الاستشــفائية.

وخــلال أحــد اللقــاءات التواصليــة للمجموعــة الموضوعاتية ســجل بعــض المهنيين والخبراء 
تخوفهــم مــن التــزام الحكومــة بتنزيــل هــذا الــورش الإصلاحــي الطمــوح، في الفتــرة الزمنيــة 
المحــددة في دجنبــر 2022، ويأتــي تخوفهــم مــن أن هــذا الإصــلاح يتطلــب تهيــئ مستشــفى 
جامعــي بــكل جهــة لقيــادة المجموعــة الصحيــة الجهويــة، في نفــس اللحظــة التــي تتوفــر فيهــا 
بلادنــا فقــط علــى 5 مستشــفيات جامعيــة، وثلاثــة مستشــفيات في طــور الإنجــاز بــكل مــن 

طنجــة وأكاديــر والعيــون، ووجــود أربــع جهــات لا تتوفــر علــى مستشــفى جامعــي.
وتؤكــد بدورهــا المجموعــة الموضوعاتيــة علــى أهميــة هــذا الإصــلاح المهيــكل للمنظومــة 
ــر منظومــة  ــه، مــن أجــل توفي ــين بالتدخــل للإســراع في تنزيل ــة المعني ــة، وتدعــو كاف الصحي
صحيــة ناجعــة وفعالــة، لتقــديم خدمــات متكاملــة، تشــمل الاستشــارات الطبيــة، وتوفيــر 
الفحوصــات بالأجهــزة الطبيــة التكنولوجيــة، وإجــراء التحاليــل المخبريــة، وإجــراء التدخــلات 
العلاجيــة، والرفــع مــن الطاقــة الســريرية للمستشــفيات ســواء العلاجيــة أو المخصصــة 
للإنعــاش، وذلــك وفــق مقاربــة تســعى إلــى تقريــب هــذه الخدمــات مــن المواطنــين، وتعزيــز 
جاذبيــة المستشــفيات العموميــة، مــن أجــل التقليــص مــن تكلفــة العلاج على الأســر وخصوصا 
إذا انضافــت لهــا تكاليــف الســفر والإقامــة، بالإضافــة إلــى التقليــص مــن طول مــدة المواعيد، 
ــوب،  ــة، وضمــان اســتخدامها بالشــكل المطل ــزات الطبي ــة التجهي ــة جاهزي مــن خــلال مراقب
وتشــجيع الأطــر الطبيــة علــى الوفــاء بواجباتهــا، المتمثلــة في تقــديم الخدمــات الطبيــة بشــكل 

يضمــن مســاواة كافــة المغاربــة للولــوج إلــى العلاجــات الضروريــة.
وتدعــو أيضــا إلــى تحديــث نظــم الرعايــة الصحيــة الأوليــة مــن أجــل تمكــين العاملــين في 
المجــال الصحــي مــن التعــرف علــى الفئــات الأكثــر هشاشــة، والأشــد حاجــة قصــد التدخــل 
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لتقــديم العــلاج لهــم، باعتبــار أن السياســة الصحيــة الوقائيــة هــي الســبيل الأمثــل للتقليــص 
مــن الضغــط علــى البنيــات الاستشــفائية، والتخفيــف مــن تكلفــة العــلاج، الأمــر الــذي يتطلــب 
إلتقائيــة كافــة المتدخلــين للتحســيس ببعــض المخاطــر الصحيــة، الناتجــة عــن التغييــر في 
نمــط الاســتهلاك، وتنــاول بعــض المــواد المضــرة، والتشــجيع علــى التغذيــة الصحيــة وممارســة 

الرياضــة، والولــوج للمتابعــة الطبيــة المســتمرة التــي ســيقدمها طبيــب الأســرة.

البشرية القدرات ثالثا: دعم
تتقاســم المجموعــة الموضوعاتيــة مــع مختلــف الهيئــات النقابيــة والمهنيــة والمجتمــع المدنــي 
ــرات  ــي تقدمــت بمذك ــة، الت ــرق والمجموعــات البرلماني ــع الف ــم، وم ــن تم الاســتماع إليه الذي
في الموضــوع، بعــض عناصــر التشــخيص، وبعــض المداخــل التــي تعتبرهــا أســاس إنجــاح أي 
ــوف  ــاء في صف ــى انخــراط الأطب ــال عل ــف الإقب ــرف بضع ــا كان، في ســياق يع إصــلاح مهم
الوظيفــة العموميــة، وتنامــي طلبــات الاســتقالة منهــا، وهجــرة الأطبــاء المغاربــة نحــو الخــارج 

بنســب تفــوق 30 في المائــة مــن خريجــي كليــات الطــب ســنويا.
وقبــل الشــروع في تقــديم الحلــول لهــذه المعضلــة المركبــة، تلخــص المجموعــة الموضوعاتيــة 

أزمــة تدبيــر المــوارد البشــرية علــى الشــكل الآتــي:
ــة  ــة الاجتماعي ــر الصحــة والحماي ــوارد البشــرية وصــل حســب وزي - نقــص حــاد في الم
خالــد آيــت الطالــب مــا مجموعــه، 32 ألــف طبيــب و65 ألــف مــن مهنيــي الصحــة، وأكــد 

ــى أن الخصــاص ســيتفاقم في المســتقبل؛ عل
- اختــلالات في توزيــع المــوارد البشــرية علــى المســتوى الوطنــي، الــذي يتفاقــم مــع معضلــة 

غيــاب العدالــة المجاليــة بــين الجهــات، وبــين الوســط الحضــري والقــروي؛
-  وجود عدد الأطباء المتخصصين أكثر من عدد الأطباء العامين؛

- ضعف الطاقة الاستيعابية لكليات الطب والصيدلة؛ 
- مــا يقــارب 40 في المائــة مــن الأطبــاء المغاربــة يمارســون خــارج المغــرب، بالإضافــة 
إلــى هجــرة مــا يقــارب 600 طبيــب ســنويا بعــد حصولهــم علــى الشــواهد مــن الجامعــة 

ــة؛ المغربي
- عــدم إقبــال خريجــي كليــات الطــب والصيدلــة علــى مبــاراة التوظيــف في القطــاع العــام، 
ســواء المفتوحــة مــن طــرف الــوزارة أو مــن طــرف المستشــفيات الجامعيــة أو مــن طــرف 
بعــض المؤسســات العموميــة والجماعــات الترابيــة، مقابــل ارتفــاع طلبــات الاســتقالة مــن 

الوظيفــة العموميــة.
وفي إطــار مقاربــة الإصــلاح التــي تقدمهــا الحكومــة، تقتــرح التغلــب علــى الخصــاص 
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ــات الطــب  ــة الاســتيعابية لكلي ــن الطاق ــع م ــوارد البشــرية بالرف ــى مســتوى الم الحاصــل عل
والصيدلــة وكليــات طــب الأســنان بنســبة 20 في المائــة، ابتــداء مــن الموســم الدراســي -2022
الولايــة الحكوميــة، وتوســيع نطــاق  النســبة تدريجيــا في آخــر  2023، ومضاعفــة هــذه 
مجــالات التدريــب الميدانــي لتشــمل المجموعــة الصحيــة الجهويــة83، بالإضافــة إلــى رفــع 
ــة الطــب علــى  ــة مهن القيــود والمعيقــات التــي يفرضهــا القانــون رقــم 131.13 المتعلــق بمزاول
الأطبــاء الأجانــب بالمغــرب، والرفــع مــن المناصــب الماليــة المخصصــة لقطــاع الصحة ســنويا84. 

جدول رقم 12: جدول يوضح زيادة المقاعد الدراسية بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان

جدول يوضح نسبة توزيع المقاعد الدراسية بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان85.
وتســعى الحكومــة مــن وراء هــذا الإجــراء إلــى تجــاوز نســبة تغطيــة التأطيــر الطبــي 
المحــددة مــن طــرف منظمــة الصحــة العالميــة في 23 إطــار طبــي وشــبه طبــي لــكل 10000
نســمة في نهايــة موســم 2025 - 2026، وبلــوغ النســبة المحــددة مــن طــرف النمــوذج التنمــوي 

83-  كلمة السيد رئيس الحكومة، مرجع سابق.
84-  عرض ألقاه السيد نائب مدير الميزانية بالنيابة عن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، مرجع سابق.

85- مذكرة أرسلها السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبالابتكار إلى رؤساء الجامعات ورؤساء المؤسسات الجامعية ومديري 
الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بتاريخ 30 يونيو 2022.
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ــكل 10000 نســمة في أفــق 203586. ــد في 45 إطــار ل الجدي
ولتشــجيع الأطبــاء علــى تعزيــز صفــوف الوظيفــة العموميــة، تســعى الحكومــة إلــى إحــداث 
وظيفــة عموميــة صحيــة تتــلاءم مــع خصوصيــة القطــاع، وتحســين الوضعيــة الماديــة للأطــر 
الصحيــة، مــن خــلال نظــام عمومــي للوظيفــة الصحيــة، الــذي تطالــب مختلــف الهيئــات 
النقابيــة والمهنيــين بالإســراع في إخراجــه، وجعلــه مســاهما في رفــع الحيــف الــذي تعانــي منــه 

مختلــف الأطــر الطبيــة والصحيــة والإداريــة بشــكل منصــف وعــادل.
في هــذا الإطــار، نســتحضر الاتفــاق الاجتماعــي القطاعــي الموقــع بــين وزارة الصحــة 
والحمايــة الاجتماعيــة والنقابــات الأكثــر تمثيليــة بالقطــاع، الــذي تم خلالــه التوافــق علــى 

مجموعــة مــن النقــاط، نجــد مــن بينهــا87:
1 - رفــع الحيــف عــن الأطبــاء مــن خــلال تغييــر الشــبكة الاســتدلالية للأطبــاء والصيادلــة وأطبــاء 

الأســنان، وبدايتهــا مــن الرقــم الاســتدلالي 509 بكامــل تعويضاتــه؛
2 - استفادة الممرضين من الترقي في الرتب والدرجات؛

3 - الرفع من قيمة التعويض عن المخاطر المهنية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية؛
ــة  ــا المقدم ــز خدماته ــة، وتعزي ــال الاجتماعي ــوض بالأعم ــي للنه 4 - دعــم مؤسســة الحســن الثان

ــي القطــاع. ــدة مهني لفائ

وعلــى هــذا الأســاس، تطالــب بعــض الهيئــات النقابيــة والمهنيــين برفــع الحيــف عــن 
فئــة المتصرفــين والممرضــين والمهندســين والمســاعدين الطبيــين خريجــي المدرســة الوطنيــة 
للصحــة العموميــة، وجعلهــم يتقاضــون نفــس التعويــض المخصــص للأطبــاء بعــد تخرجهــم، 
ضمانــا للمســاواة بــين مختلــف خريجــي هــذه المدرســة، الذيــن يتابعــون بهــا نفــس التكويــن.
ومن جانب آخر، تطالب بعض ممثلي الممرضين بالإســراع إلى إحداث هيئة للممرضين، 
ووضــع إطــار للعمــل يحــدد تدخــلات الأطــر الطبيــة ويوضــح التبايــن بينهــا وبــين تدخــل الأطر 
التمريضيــة، حتــى يتحمــل كل متدخــل مســؤوليته الكاملــة في مســار تقــديم العلاجــات، وعــدم 
مســاءلة الممرضــين عــن عــدم تقــديم خدمــات لا تدخــل في مجــال تخصصهــم، أو وضــع إطــار 

قانونــي يوفــر لهــم الحمايــة القانونيــة عنــد مزاولة هــذه التدخلات.
كمــا طالبــت هيئــات أخرى بضرورة إصلاح مؤسســة الحســن الثانــي للأعمال الاجتماعية 
لموظفــي قطــاع الصحــة، وتأهيلهــا قصــد تقــديم خدمــات مناســبة، وفــق تصــور شــامل، يجعــل 

مــن الخدمــات الاجتماعيــة مدخــلا للرقــي بالمســتوى الاجتماعــي للأطر العاملــة بالقطاع.

86-  كلمة السيد رئيس الحكومة، مرجع سابق.
87-  نفس المرجع السابق.
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ــوارد البشــرية  ــى الخصــاص في الم ــب عل ــة أن مســألة التغل ــرى المجموعــة الموضوعاتي وت
رهــين بوضــع مقاربــة متكاملــة، ترتكــز علــى الرفــع مــن جاذبيــة المهــن الطبيــة والشــبه طبيــة، 
وإعــادة الاعتبــار لهــا باعتبارهــا مهنــا إنســانية نبيلــة، يتجــاوز ممارســتها مــا هــو مــادي، إلــى 
ــة هــذه  ــين في مزاول ــة لاســتقطاب الراغب ــه فعال ــة للتوجي ــاد مقارب ــا هــو إنســاني، واعتم م

المهنــة عــن حــب، إســوة بمهنــة التعليــم.
وتؤكــد المجموعــة الموضوعاتيــة أن إجــراء مضاعفــة خريجــي كليــات الطــب غيــر كافي 
لمضاعفــة العاملــين بقطــاع الصحــة ببلادنــا، مــا دامــت معضلــة هجــرة الخريجــين مــن هــذه 
الكليــات في تزايــد مســتمر، وعليــه تقتــرح المجموعــة الموضوعاتيــة، تقــديم تشــجيعات مهمــة 
لاســتقطاب الأطبــاء المغاربــة العاملــين بالخــارج، وتشــجيع خريجــي الكليــات المغربيــة بالبقــاء 
في وطنهــم، وتحفيــز الأطبــاء المغاربــة الذيــن يتابعــون دراســتهم في الخــارج علــى دخــول وطنهــم 
بعــد نهايــة الدراســة مــن خــلال تقــديم لهــم منحــا دراســية تحفيزيــة، والبحــث لهــم عــن مقاعــد 
دراســية بالجامعــات الأجنبيــة، مــن خــلال إبــرام عقــود معهــم لتمويــل دراســتهم، والدخــول في 
مفاوضــات برعايــة منظمــة الصحــة العالميــة، مــن أجــل توقيــع اتفاقــات تنظــم هجــرة الأطبــاء 

والأطــر الصحيــة، وخصوصــا مــن الــدول التــي تعــرف خصاصــا في هــذه المــوارد.
ــة، وتوســيع  ــكل جه ــة ب ــة للطــب والصيدل ــاء كلي ــة ببن ــة الموضوعاتي ــا تطالــب المجموع كم
أنشــطتها التعليميــة والتكوينيــة، لتشــمل إدمــاج مناهــج تتعلــق بالتكنولوجيــات الجديــدة، 
واعتمــاد مقاربــة التــداول بــين تلقــي الــدروس النظريــة، والقيــام بتداريــب ميدانيــة تشــمل 
مختلــف المستشــفيات، بمــا فيهــا مستشــفيات القــرب، وإعــادة النظــر في عمليــة انتقــاء الطلبــة، 
ــى مســتوى كل إقليــم، بحصــة تفــوق الخصــاص المســجل بهــا، ومقابــل ذلــك  وجعلهــا تتــم عل
مطالبــة المتباريــن بممارســة المهنــة بنفــس تــراب الإقليــم، مــدة لا تقــل عــن ســتة ســنوات، مــن 
أجــل ضمــان انتشــار الأطــر الطبيــة والصحيــة بشــكل جيــد يمكن مــن تحقيق العدالــة المجالية.
ــه،  ــذي تســعى لتنزيل ــى أن التصــور ال ــة إل ــاه الحكوم ــة انتب ــر المجموعــة الموضوعاتي وتثي
علــى مســتوى التقيــد بمســار العلاجــات، إذا كان ســيخفف مــن عــبء تكاليــف صناديــق 
التأمــين الأساســي عــن المــرض، فإنــه ســيفرض ضغطــا كبيــرا علــى الأطبــاء العامــين، وتنزيلــه 
بشــكل ســليم يتطلــب القيــام بإجــراءات تهــدف إلــى الرفــع مــن عــدد الأطبــاء العامــين مقارنــة 

مــع عــدد الأطبــاء المتخصصــين، بالإضافــة إلــى تأهيــل مستشــفيات القــرب.
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الجديدة المتطلبات وفق الدوائية السياسة رابعا: تحيين
وقفــت المجموعــة الموضوعاتيــة علــى مجموعــة مــن الإشــكاليات التــي تعرفهــا السياســة 

الدوائيــة ببلادنــا، والتــي تقدمهــا علــى الشــكل التالــي:
1 - غــلاء الأدويــة الأكثــر اســتهلاكا مقارنــة بــدول الجــوار، وخصوصــا الأدويــة التــي تســتعمل 

في عــلاج الأمــراض المزمنة والمســتعصية؛
2 - إقبال ضعيف على وصف الدواء الجنيس من طرف الأطباء، والتشكيك في جودته؛

3 - فرض الضرائب على بعض الأدوية التي تستعمل بكثرة، وذات التكلفة المرتفعة؛
4 - غــلاء تكلفــة العــلاج مقارنــة بالقــدرة الشــرائية للمواطنــين، الأمــر الــذي يدفــع بعــض 
الأســر إلــى التوجــه مباشــرة إلــى الصيدليــات بــدون وصفــة طبيــة، أو اســتعمال بعــض 

الأعشــاب والمســتحضرات الطبيعيــة؛
ــة مــن  ــى نســبة 43 في المائ ــي تصــل إل ــة والت ــى شــراء الأدوي 5 - ارتفــاع نفقــات الأســر عل

ــى العــلاج؛ ــي عل نســبة الإنفــاق الإجمال
6 - ندرة بعض الأدوية وعدم انتشارها بشكل عادل على المستوى الترابي.

وتشــيد المجموعــة الموضوعاتيــة بنجــاح سياســة التلقيــح التــي تنهجهــا بلادنــا، والتــي كان 
لهــا الفضــل في الحــد مــن نســبة وفيــات الأطفــال الأقــل مــن خمــس ســنوات، وتعتبــر نجــاح 
المغــرب في سياســية التلقيــح المعتمــدة وتنويــع مصــادره، لتعزيــز المناعــة الجماعيــة ضــد 
«كوفيــد-19» خطــوة سياســية جبــارة، جعلــت المغــرب في مقدمــة الــدول الملقحــة، بالإضافــة 
إلــى إطــلاق أشــغال إنجــاز مصنــع لتصنيــع اللقــاح المضــاد ل«كوفيــد-19» ولبعــض الأمــراض 
ــر اللقاحــات  ــه مصــدرا لتوفي ــرب، وجعل ــة للمغ ــق الســيادة اللقاحي ــزا لتحقي الأخــرى، تعزي

للقــارة الإفريقيــة تحــت القيــادة الســامية لجلالــة الملــك نصــره االله.
ونوهــت مختلــف الهيئــات المهنيــة ومذكــرات الفــرق والمجموعــات البرلمانيــة بالمجهــودات 
ــا، في نفــس  ــي تم التخفيــض مــن ثمنه ــة الت ــع مــن عــدد الأدوي ــى مســتوى الرف ــة عل المبذول
الوقــت، طالبــت بضــرورة التكثيــف مــن هــذه الجهــود، لتشــمل عمليــة تخفيــض الأدويــة 
الباهظــة التكلفــة، والتــي تســتعمل في عــلاج الأمــراض المزمنــة والمســتعصية، واعتمــاد الســعر 

المرجعــي لبيــع الأدويــة بشــكل يتناســب مــع مســتوى الدخــل الفــردي ببلادنــا.
وفي هــذا الصــدد، تطالــب بعــض الهيئــات المهنيــة بوضــع سياســة دوائيــة واضحــة، 
واعتمادهــا بقانــون، حتــى يتــم تفــادي تعــدد النصــوص القانونيــة والتنظيميــة المؤطــرة لعمليــة 
إنتــاج وتســويق واســتعمال الأدويــة والمســتلزمات الطبيــة، وتبســيط النصــوص التنظيميــة 

ــف المهنيــين. ــى يســهل التعامــل معهــا مــن طــرف مختل حت
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وتعتبــر المجموعــة الموضوعاتيــة أن إصــلاح السياســة الدوائيــة ببلادنــا يجــب أن   
ــة والمســتلزمات الطبيــة، وتوزيعهــا بشــكل  ــوج إلــى الأدوي تتمحــور حــول هــدف تشــجيع الول
عــادل علــى مســتوى التــراب الوطنــي، وتعزيــز مراقبــة جودتهــا وســلامتها، بشــكل يتماشــى 
مــع توصيــات منظمــة الصحــة العالميــة، التــي تعتبــر أن السياســة الدوائيــة يجــب أن ترتكــز 

ــة أهــداف أساســية وهــي: ــى ثلاث عل
1. التوفير العادل للدواء بشكل يعزز المساواة والإتاحة والاستدامة في الوصول إليه؛

2 . ضمان جودة وسلامة الأدوية التي يتم توفيرها؛
3 . تعزيز الاستخدام الرشيد والفعال للأدوية.

وتــرى المجموعــة الموضوعاتــة أن مقاربــة التغلــب علــى اختــلالات السياســة الدوائيــة 
تتطلــب تحيينهــا بشــكل مســتمر وفــق المتطلبــات الجديــدة، وضمــان تزويــد الســوق الوطنيــة 
بالمنتوجــات الصيدلانيــة والطبيــة الضروريــة بشــكل مســتمر، وتشــجيع الصناعــة الوطنيــة في 
هــذا المجــال، مــن خــلال دعــم البحــث العلمــي والابتــكار، وتحمــل تكلفــة الدراســات العلميــة 
بالنســبة للأدويــة التــي تتطلــب الإســراع في تحوليهــا إلــى أدويــة جنيســة، ومراقبــة جودتهــا، 

قصــد تحقيــق الســيادة الدوائيــة لبلادنــا.
بالإضافــة إلــى وضــع لائحــة للأدويــة التــي تنقطــع باســتمرار وتحيينهــا وفــق الحاجيــات 
الوطنيــة، ووضــع إجــراءات كفيلــة بتشــجيع تصنيعهــا ببلادنــا، وتبســيط المســاطر الخاصــة 
بالنســبة للشــركات المســتثمرة في هــذا المجــال، وفــق مــا تقتضيــه شــروط المنافســة العادلــة، 

وسياســة تشــجيع الولــوج إلــى الأدويــة.
وتؤكــد المجموعــة الموضوعاتيــة أن نجــاح كل سياســة دوائيــة، يتطلــب أن يتــم التخطيــط 
لهــا، بنــاء علــى دراســة تحليليــة دقيقــة لخرائــط الأمــراض والأوبئــة المنتشــرة علــى المســتوى 
الوطنــي، وبنــاء علــى دراســة تتعلــق بتحيــين الحاجيــات الوطنيــة، والتهيــئ لحــدوث أزمــات 
صحيــة مــن أجــل توفيــر كميــات كافيــة مــن الأدويــة والمعــدات الطبيــة عــن طريــق نهــج 

ــة. سياســة لليقظــة الدوائي
ــدواء الجنيــس، مــن  ــى ضــرورة تشــجيع اســتعمال ال ــة عل وتشــدد المجموعــة الموضوعاتي
خــلال إدماجــه ضمــن البروتوكــولات العلاجيــة، وجعــل الأطبــاء يقبلــون بوصفــه، مــع تعزيــز 
ــة  ــع الأدوي ــه، وحظــر بي ــه وســلامته وفعاليت ــى جودت ــه، والحــرص عل ــة تصنيع ــات مراقب آلي
خــارج الصيدليــات، ومحاربــة ظاهــرة بيــع الأدويــة والمضــادات الحيويــة خــارج المســار العــادي 

للعلاجــات، وبــدون وصفــة طبيــة. 
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وســعيا مــن الحكومــة إلــى وضــع تصــور كامــل وشــامل للإصــلاح الهيكلــي للمنظومــة 
الصحيــة، بمداخلهــا وأبعادهــا المختلفــة، مــن بينهــا تعزيــز حكامــة السياســة الدوائيــة مــن 
خــلال إحــداث الوكالــة الوطنيــة للأدويــة والمنتجــات الصحيــة، وتمكينهــا مــن الاســتقلال 
المالــي والإداري، حتــى تتمكــن مــن تنســيق عمليــة تطويــر السياســة الدوائيــة الوطنيــة، 
ــات المطروحــة، والمشــاركة في تنفيذهــا خدمــة  ــا بشــكل يواكــب التحــولات والتحدي وتحيينه

لقطــاع الصحــة العموميــة88.
وتعتبــر الحكومــة أن ضمــان الاســتقلال والســيادة الدوائيــة لبلادنــا، مدخــل أساســي 
لتعزيــز الأمــن الصحــي، ومفتــاح الولــوج العــادل إلــى الــدواء والعــلاج، وأنهــا حريصــة علــى 
اتخــاذ الإجــراءات المناســبة لتمكــين المواطنــات والمواطنــين مــن الولــوج إلــى الأدويــة الأساســية 
ــة الجنيســة،  ــة وتصنيــع الأدوي ــاج الوطنــي مــن الأدوي ــة ملائمــة، مــن قبيــل دعــم الإنت بأثمن

بغيــة تحقيــق ســيادة دوائيــة فعليــة89.
وتماشــيا مــع تصــور الحكومــة القاضــي بإحــداث وكالــة وطنيــة للأدويــة والمنتجــات 
الصحيــة، تطالــب المجموعــة الموضوعاتيــة بتمكــين هــذه الوكالــة مــن الآليــات القانونيــة 
الضروريــة ومــن المــوارد الماليــة والبشــرية المناســبة، وضمــان اســتقلاليتها، حتــى تتمكــن مــن 
مراقبــة جــودة الأدويــة وســلامتها، وضبــط الســوق وفــق شــروط المنافســة الشــفافة، والتحكــم 
في ارتفــاع الأســعار بمــا يعــزز القــدرة الشــرائية للمواطنــين، والحــرص علــى مراقبــة شــراء 
واســتعمال الأدويــة مــن طــرف المصحــات الخاصــة والمستشــفيات العموميــة بشــكل يضمــن 

عــدم الوقــوع في تعــارض المصالــح.

والخاص العام القطاعين بين الشراكة مجالات خامسا: توسيع
ــح  ــام والخــاص في مجــالات تشــمل فت ــين القطاعــين الع يعــد مدخــل توســيع الشــراكة ب
رؤوس أمــوال المصحــات الخاصــة لاســتثمارات غيــر الأطبــاء وجلــب الاســتثمارات الأجنبيــة، 
أحــد المداخــل الأساســية التــي يمكــن الاعتمــاد عليهــا للتغلــب علــى الخصــاص في الصناعــة 
الدوائيــة والطبيــة والتكنولوجيــات الحديثــة، والخصــاص في البنيــات التحتيــة الاستشــفائية 

وتوفيــر المــوارد البشــرية وتوزيعهــا بشــكل عــادل علــى مســتوى التــراب الوطنــي.
غيــر أن هــذه الشــراكة يجــب أن تكــون مؤطــرة وفــق تصــور يحــدد التزامــات كل طــرف 
علــى حــدة، ويعتمــد مقاربــة إعــادة توزيــع الاســتثمارات العموميــة والخاصــة نحــو الجهــات 
التــي تعانــي مــن خصــاص في الرعايــة الصحيــة، وأن تظــل الدولــة متحكمــة في هــذه العمليــة 

88-  كلمة السيد رئيس الحكومة، مرجع سابق.
89 -   نفس المرجع السابق.
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مــن خــلال اعتمــاد آليــات التوجيــه المناســبة، والتــي ســتمكنها مــن ضمــان احتــرام الخارطــة 
الصحيــة الوطنيــة، وإعــادة رســمها بمــا يضمــن تحقيــق العدالــة المجاليــة.

وعلــى هــذه الشــراكة أن تراعــي طمــوح الدولــة المغربيــة، في ضمــان ســيادتها الصحيــة، 
مــن خــلال تحديــد المجــالات التــي لا يســمح للاســتثمارات الأجنبيــة أن تســتثمر فيهــا، إلا 

بعــد التزامهــا بضمــان اســتمرارية الخدمــات الصحيــة كمرفــق صحــي عمومــي.
في هــذا الإطــار، تعتبــر المجموعــة الموضوعاتيــة نجــاح هــذه الشــراكة في إعــادة رســم 
الخرائــط الصحيــة بنــاء علــى حاجيــات كل جهــة، يقتضــي تمكــين الجهــات مــن التدخــل في 
توجيههــا، بنــاء علــى تصــور للحاجيــات والخصــاص الــذي يعرفــه كل إقليــم علــى حــدة، مــن 
أجــل تقريــب الخدمــات الصحيــة مــن المواطــن، بشــكل يضمــن لــه تلقــي الخدمــات الصحيــة 
الأساســية مــن تشــخيص وتحاليــل طبيــة شــاملة، والفحوصــات بالأجهــزة التكنولوجيــة 
ــل أو  ــا مــن أجــل إجــراء تحالي ــل خــارج أقاليمه ــة بالتنق ــل الأســر مطالب المتطــورة، دون جع

ــة. فحوصــات طبي
ودعمــا لهــذه الشــراكة تقتــرح المجموعــة الموضوعاتيــة وضــع ســلة للمشــاريع التــي يفتــح 
الاســتثمار فيهــا، وتحيينهــا باســتمرار، انطلاقــا مــن تشــخيص دقيــق للحاجيــات المطلوبــة، 
والإمكانيــات المتاحــة، وأن تتكلــف بقيــادة هــذه العمليــة لجنــة جهويــة تشــرف علــى العــرض 
الصحــي بــكل جهــة، تماشــيا مــع الرؤيــة الحكوميــة في تدبيــر القطــاع، وبشــكل لا يؤثــر علــى 

حريــة الاســتثمار وتحريــر الطاقــات.
وتؤكــد المجموعــة الموضوعاتيــة علــى مــا تقترحــه مذكــرة أحــد الفــرق البرلمانيــة، بــأن 
تشــمل ســلة المشــاريع، تشــجيع الاســتثمار في التكنولوجيــات الصحيــة الجديــدة، والتــي 
ــة  ــة الحيوي ــة، وتشــجيع البحــوث الطبي ــة والتشــخيصات الطبي ــم الأدوي تســتعمل في تصمي
(البيوطبيــة)، مــن خــلال إنشــاء منظمــة البحــوث التعاقديــة، التــي يمكــن أن تجــذب العديــد 
مــن الاســتثمارات، وتشــجع الولــوج إلــى الرعايــة الصحيــة المبتكــرة، ومواكبــة هــذه العمليــة 

ــك. ــة لذل ــح التراخيــص اللازم بالتســريع في من
وتضيــف نفــس المذكــرة تأكيدهــا علــى أن تتخــذ الشــراكة تعميــم عمليــة شــراء الخدمــات 
الصحيــة علــى غــرار مــا هــو معمــول بــه في خدمــات تصفيــة الكلــي، لتشــمل فحوصــات 
الأشــعة والتصويــر الطبــي، والعــلاج بالأشــعة والعــلاج الكيميائــي، وجراحــة القلــب والأوعيــة 
الدمويــة، والإنعــاش، والتشــريح المرضــي، وتعتبــر المجموعــة الموضوعاتيــة أن عمليــة شــراء 
هــذه الخدمــات يجــب أن تتــم وفــق دفاتــر للتحمــلات واضحــة تضمــن اســتمرارية الخدمــة 

الصحيــة كخدمــة عموميــة.
الصحيــة  البشــرية  المــوارد  تكويــن  الاســتثمار  تشــجيع  تشــمل عمليــة  أن  كمــا يمكــن 
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والتقنيــة، ونقــل الخبــرات الخاصــة للقطــاع العمومــي، مــن خــلال إطــار تنظيمــي يجعــل 
ــة،  ــة في الوقــت الإضــافي داخــل المستشــفيات العمومي ــات الصحي ــاء يقدمــون الخدم الأطب
ــع المستشــفيات  ــود م ــرام عق ــن خــلال إب ــا بالمصحــات الخاصــة، م ــل لتقديمه عــوض التنق
العموميــة، مقابــل أداء بعــض الرســوم للمستشــفيات تســاعدها علــى التحكــم في توازناتهــا 

ــة. المالي
وتماشــيا مــع مقتضيــات القانــون رقــم 131.13 المتعلــق بمزاولــة مهنــة الطــب، الــذي يســمح 
لغيــر الأطبــاء بالاســتثمار في رؤوس أمــوال المصحــات الخاصــة، تســعى الحكومــة إلــى تقويــة 
ــة،  ــة الصحي ــوض بالمنظوم ــه للنه ــه وإمكانيات مســاهمة القطــاع الخــاص في تســخير طاقات
ــأن القطــاع  ــق الوعــي ب ــة للمواطنــين، مــن منطل ــة كل الاحتياجــات الصحي بمــا يضمــن تلبي

الصحــي وحــدة غيــر قابلــة للتجزئــة.
ومــن أجــل التغلــب علــى الخصــاص في المــوارد البشــرية وتوزيعهــا علــى مســتوى التــراب 
ــب، مــن خــلال إدراج  ــاء أجان ــى اســتقطاب أطب ــي بشــكل عــادل، تطمــح الحكومــة إل الوطن
تدابيــر تحفيزيــة لفائــدة القطــاع الخــاص ضمن ميثاق الاســتثمار، حيث أكــد رئيس الحكومة 
علــى أنــه قيــد الــدرس، كمــا أفــاد تضمنــه إجــراءات لتشــجيع الاســتثمار في الجهــات والمناطق 

التــي تعــرف ضعفــا في العــرض الصحــي.

العلاج إلى الولوج لتعزيز كمدخل الشاملة الصحية التغطية سادسا: تعميم
ــة،  ــة الاجتماعي ــم الحماي ــق بتعمي ــورش الملكــي المتعل ــة بال أشــادت المجموعــة الموضوعاتي
ــلاج  ــة الع ــن عــبء تكلف ــف م ــى مســتوى التخفي ــة، ســواء عل ــن الأوراش المهيكل ــه م واعتبرت
علــى الأســر، أو علــى مســتوى التدخــل لدعــم المحــددات الاجتماعيــة للولــوج إلــى الصحــة، 

ــة، والتعويــض عــن فقــدان الشــغل. كالتقاعــد والتعويضــات العائلي
وبخصــوص التغطيــة الصحيــة الشــاملة، التــي ســيتم تعميمهــا في أواخــر دجنبــر 2022، 
ــن  ــون م ــق التأمــين، 11 ملي ــة ومواطــن في صنادي ــون مواطن ــج 22 ملي ــن خــلال دم ــك م وذل
حاملــي بطاقــة راميــد، و11 مليــون مــن العمــال غيــر الأجــراء وذوي الحقــوق المرتبطــين بهــم.

في هــذا الإطــار، أوضحــت الحكومــة أنهــا ســتقوم بتمكــين الفئــات الفقيــرة والهشــة 
الخاضعــة لنظــام «راميــد»، مــن التوفــر علــى التأمــين الإجبــاري الأساســي عــن المــرض، 
يمكنهــم مــن الولــوج إلــى القطاعــين العــام والخــاص، وبنفــس ســلة علاجــات أجــراء القطــاع 
الخــاص90، في حــين تطالــب المجموعــة الموضوعاتيــة بالحفــاظ علــى مكتســباتهم، وتمكينهــم 
مــن كافــة الخدمــات التــي يقدمهــا لهــم القطــاع العــام، كمــا كان معمــولا بــه خــلال ســريان 

ــد». العمــل ببطاقــة «رامي
90 - عرض ألقاه السيد نائب مدير الميزانية بالنيابة عن السيد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، مرجع سابق.
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ــة  ــة الصحي ــات الاشــتراك في التغطي ــة واجب ــى ضــرورة مراجع ــا تدعــو المجموعــة إل كم
بالنســبة لبعــض المهــن كالعمــال المياومــين، الذيــن لا يتوفــرون علــى بطاقــة «راميــد»، نظــرا 

ــة.  لعــدم انتظــام أنشــطتهم المهني
وتعتبر المجموعة الموضوعاتية أن الإســراع في تفعيل الســجل الاجتماعي الموحد ســيمكن 
مــن إعــادة تصنيــف بعــض الفئــات بنــاء علــى مدخولهــا الســنوي، حيــث ســيتم إخــراج بعــض 
الأشــخاص مــن نظــام «راميــد» إلــى صنــف الخاضعــين للمســاهمة المهنيــة الموحــدة، وإخــراج 
ــاء  ــؤدون المســاهمات بن ــن ي ــة وتصنيفهــم ضمــن الذي ــن مــن نظــام المســاهمة الجزافي آخري

علــى نظــام المحاســبة.
وتؤكــد المجموعــة الموضوعاتيــة علــى الفلســفة التضامنيــة والتعاضديــة في تدبيــر صناديــق 
التأمــين، مــن خــلال جمــع كل حســاباتها، ســواء المتعلقــة بمختلــف الفئــات أو التعويضــات، 

وجعــل تدبيرهــا يتــم بنــاء علــى مقاربــة مندمجــة.
ووقفــت علــى وجــود تبايــن في مقاييــس التعويــض وفي مقاييــس المســاهمات وفي ســلة 
ــدوق  ــاط الاجتماعــي، والصن ــي لمنظمــات الاحتي ــدوق الوطن ــين الصن ــة، ب الخدمــات المقدم
الوطنــي للضمــان الاجتماعــي، الشــيء الــذي جعلهــا تتســاءل حــول قــدرة صناديــق التأمــين 

ــة. ــة، وتقــديم خدمــات بجــودة مرضي ــا المالي ــط توازناته ــى الاســتمرار في ضب عل
بهــذا الخصــوص، تطالــب المجموعــة بضــرورة إيجــاد صيغــة مناســبة تمكــن مــن ضمــان 
اســتدامة صناديــق التأمــين، وتعتبــر مقتــرح تجميــع الصناديــق في قطبــين، قطــب عمومــي 
وقطــب خــاص، مدخــلا مناســبا للإصــلاح، مــع مواكبــة ذلــك، بالرفــع مــن نســبة المســاهمة 
ــن والتعاضــد  ــا تقتضــي فلســفة التضام ــي، كم ــات الميســورة، وذوي الدخــل العال ــى الفئ عل

ــة. لمواجهــة المخاطــر الصحي
ــذ 2005، يعــد  ــة من ــة المرجعي ــة التعريف ــة أن عــدم مراجع ــد المجموعــة الموضوعاتي وتفي
تراجعــا يمــس بالتزامــات الصناديــق تجــاه المؤمنــين، خصوصــا وأن هــذه المراجعــة التــي يجــب 
أن تتــم كل ثــلاث ســنوات تؤطرهــا مقتضيــات قانونيــة، الأمــر الــذي ينعكــس علــى مســتوى 
ارتفــاع تكاليــف العــلاج علــى الأســر، نظــرا لعــدم مواكبــة تطــور أســعار الخدمــات الصحيــة، 
علــى مســتوى التعرفيــة المرجعيــة بشــكل يعكــس حقيقــة التكاليــف في الواقــع، ويجعــل بعــض 
الأســر ذات الدخــل المحــدود، رغــم اســتفادتها مــن التأمــين الصحــي، غيــر قــادرة علــى الولــوج 

إلــى الخدمــات الصحيــة المناســبة.
ــد  ــى التقي ــار المريــض عل ــى عــدم إجب ــة عل ــد المجموعــة الموضوعاتي ــى تأكي ــة إل بالإضاف
بمســار العلاجــات، حتــى يتــم تنزيــل إصــلاح المنظومــة الصحيــة، وتوفيــر عــدد كافي مــن 
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الأطبــاء العامــون، لتيســير ولــوج المواطنــين إلــى العلاجــات الضروريــة، دون مســاهمة ذلــك 
في اكتظــاظ مستشــفيات القــرب، وخصوصــا غيــر المؤهلــة منهــا، والتــي لا تتوفــر علــى مــوارد 

بشــرية كافيــة لتلبيــة الطلــب المتزايــد، نتيجــة فــرض التقيــد بمســار العلاجــات.
في حــين تطالــب بتحيــين بروتوكــولات العــلاج بشــكل مســتمر، وتعميــم التعويــض عــن 
مختلــف الأمــراض، قياســا بمســتوى تطــور الحالــة المرضيــة، حتــى يتــم تعزيــز شــفافية تدبيــر 
ــي تســتفيد مــن التعويــض بطــرق  ــات الت ــات بعــض الفئ ــة تلاعب ــق التأمــين، ومحارب صنادي
تدليســية، مــن خــلال جعــل التدخــلات العلاجيــة والوصفــات الطبيــة لمختلــف الأمــراض 

متعــارف عليهــا وتعميــم العمــل بهــا مــن طــرف مختلــف الأطبــاء.
إلــى  التأمــين يجــب أن يهــدف  وتعتبــر المجموعــة الموضوعاتيــة أن إصــلاح صناديــق 
التخفيــف مــن عــبء تكاليــف العــلاج علــى الأســر، وتوســيع ســلة الخدمــات الصحيــة لتشــمل 
تدخلات طبية غير مشــمولة، وجعلها تواكب التطورات التكنولوجية المســتعملة في العمليات 
الجراحيــة، وتفعيــل النظــام الثالــث المــؤدي، لضمــان ولــوج مختلــف الفئــات الاجتماعيــة إلــى 

الخدمــات الصحيــة الأساســية.
وتفاديــا للوقــوع في اختــلال التوازنــات الماليــة لصناديــق التأمــين، تطالــب المجموعــة 
الموضوعاتيــة بتوســيع مصــادر تمويــل صناديــق التغطيــة الصحيــة، وعقلنــة آليــات تدبيرهــا، 
وتمكينهــا مــن آليــات محكمــة للمراقبــة تجعلهــا قــادرة علــى مراقبــة مختلــف التدخــلات 
العلاجيــة وفــق أجنــدة زمنيــة مضبوطــة، لتتفــادى تقــديم تعويضــات عــن خدمــات صحيــة 
لــم تقــدم، أو تقــديم تعويضــات عــن كل مريــض، مقابــل خدمــة تقــدم لمجموعــة مــن المرضــى 
في نفــس الوقــت، ومــن طــرف نفــس المصحــة،  كخدمــات الحراســة والمتابعــة الطبيــة، التــي 
يجــب تقــديم تعويــض عنهــا بشــكل تضامنــي بــين نفــس المرضــى المقــدم لهــم هــذه الخدمــة.
ــدوق  ــد صن ــق التأمــين عن ــد وضــع احتياطــات صنادي كمــا تطالــب بمراجعــة نســبة فوائ
الإيــداع والتدبيــر، بشــكل يتناســب مــع مخاطــر اســتثمار هــذه الاحتياطــات، وتمكــين صناديــق 
التأمــين مــن الحــق في اســتثمار احتياطاتهــا بشــكل مباشــر، دون ضــرورة المــرور عــن طريــق 

صنــدوق الإيــداع والتدبيــر. 
وتؤكــد المجموعــة الموضوعاتيــة علــى أهميــة تفعيــل البطاقــة الذكيــة وجعلهــا تشــمل 
خدمــة إعفــاء المرضــى المؤمنــين مــن تأديــة كافــة مصاريــف العــلاج وانتظــار التعويــض، بــل 
مطالبتهــم بدفــع فقــط الفــارق، مــن خــلال ربــط المنظومــة الصحيــة وصناديــق التـــأمين 

بالنظــام المعلوماتــي المندمــج.
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الإدارية المساطر وسلك العلاج تقديم بين يفصل للعمل إطار سابعا: وضع
في إطــار جلســات الاســتماع التــي عقدتهــا المجموعــة، أثــار بعــض المهنيــين إشــكالية غيــاب 
إطــار للعمــل واضــح ينظــم أقســام المســتعجلات، الأمــر الــذي يفتــح البــاب أمــام الاجتهــاد، 
وتغليــب الســلطة التقديريــة للعاملــين بهــا، بالإضافــة إلــى تداخــل المهــام بــين الأطــر الطبيــة 
ــة وأداء  ــة ســلك المســاطر الإداري ــى مســتوى تقــديم العــلاج، وتغليــب مقارب ــة عل والتمريضي

المســتحقات قبــل تلقــي العــلاج، مهمــا كانــت الحالــة الصحيــة للمريــض.
ويلاحــظ أن أغلــب أقســام المســتعجلات تعــرف ضغطــا كبيــرا وضعفــا علــى مســتوى 
المقدمــة، خصوصــا  الصحيــة  الخدمــات  جــودة  علــى  ينعكــس  الصحــي، ممــا  التأطيــر 
أقســام  لضعــف  نظــرا  الســاكنة،  أغلــب  عليهــا  تتوافــد  التــي  الجامعيــة،  بالمستشــفيات 
ــه المرضــى. ــة لتوجي ــات فعال ــاب آلي ــة، وغي ــة والجهوي المســتعجلات بالمستشــفيات الإقليمي
وبهــذا الخصــوص، تــرى المجموعــة الموضوعاتيــة أن تأهيــل المنظومــة الصحيــة يجــب أن 
ينطلــق مــن تأهيــل أقســام المســتعجلات، وتنظيمهــا وفــق آليــات وقواعــد مضبوطــة، والفصــل 
بــين مســار ســلك المســاطر الإداريــة، ومســار تقــديم العــلاج والإســعافات الضروريــة للحــالات 
الحرجــة والخطيــرة، التــي لا يمكــن لهــا الانتظــار، وذلــك بتخصيــص لهــا مســار خــاص 

للتســريع مــن عمليــة إســعافها.
هــذا بالإضافــة إلــى تأهيــل أســطول ســيارات الإســعاف، والقضــاء علــى ظاهــرة تأخــر 
وصولهــا إلــى أماكــن وقــوع الحــوادث، وتكويــن المكلفــين بنقــل الحــالات الحرجــة، في مجــال 
تقــديم الإســعافات الأوليــة، وجعلهــم ملزمــين بتقــديم هــذه الإســعافات دون الاقتصــار علــى 
نقــل الحــالات، وفــق دليــل واضــح متعلــق بالإســعافات الأوليــة، وربطهــا بنظــام فعــال للتواصــل 
مــع أقســام المســتعجلات، وتمكينهــا مــن الســلطة التقديريــة لتوجيــه العاملــين بالمســتعجلات 

للاســتعداد لتفعيــل المســار الخــاص بالحــالات الخطيــرة.
وتؤكــد المجموعــة الموضوعاتيــة أن عمليــة احتــرام مســار العلاجــات ســتؤدي إلــى تخفيــف 
الضغــط والاكتظــاظ الــذي تعرفــه أقســام المســتعجلات بالمستشــفيات الجامعيــة، لكنهــا 
ســتؤدي في نفــس الوقــت إلــى الزيــادة مــن الضغــط علــى المستشــفيات الإقليميــة والجهويــة، 
ــل المجموعــة  ــه، هــذا الأمــر جع ــذي تعرف ــدارك الخصــاص ال ــا وت ــم تأهيله ــم يت ــة ل في حال
تطالــب بتخصيــص ميزانيــة إضافيــة واســتثنائية لتأهيــل المراكــز الاستشــفائية بمختلــف 
مســتوياتها، حتــى تكــون قــادرة علــى اســتيعاب الطلــب المتزايــد علــى الخدمــات الصحيــة.

وتطالــب المجموعــة الموضوعاتيــة بضــرورة تحســين ظــروف العمــل بأقســام المســتعجلات، 
وتوفيــر الحمايــة والأمــن للأطقــم الطبيــة والصحيــة العاملــة بهــا، وخصوصــا عنــد المداومــة 
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الليليــة، وتخصيــص لهــا تعويضــات تناســب المجهــود الــذي تقــوم بــه، والمخاطر التــي تواجهها، 
والزيــادة مــن عــدد الأطبــاء والممرضــين المخصــص لهــم هــذا التعويــض، بشــكل يراعــي نســبة 
الســاكنة، وعــدد العاملــين بهــذه الأقســام، بالمقابــل جعــل الأطقــم الطبيــة والصحيــة، مطالبــة 
ــة والقانونيــة اللازمــة عنــد تقــديم العلاجــات للمرضــى، تفعيــلا  بالتقيــد بالمســاطر الإداري

لمبــدأ الحــق مقابــل الواجــب.
ــي الصحــة، ضمــن  ــف مــن مهني ــى وضــع إطــار للعمــل يوضــح تدخــل كل صن ــد عل وتؤك
مســار تقــديم العــلاج، حتــى تتحمــل كل فئــة مســؤوليتها، وإيجــاد الحلــول المناســبة لبعــض 
ــام ببعــض  ــة للقي ــة الممرضــين محــل الأطــر الطبي ــا فئ ــب أن تحــل فيه ــي تتطل الحــالات الت
الخدمــات، مــن أجــل تغطيــة الخصــاص الــذي تعرفــه بعــض المستشــفيات، يجــب تكويــن 
هــذه الفئــة علــى تقــديم هــذه الخدمــات الجديــدة، وتمكينهــا مــن نفــس حقــوق الفئــة التــي 

ــا، فيمــا يخــص الاســتفادة مــن التعويضــات عــن الحراســة والمخاطــر. تعوضه
كمــا تؤكــد المجموعــة الموضوعاتيــة علــى ضــرورة تحســين ظــروف اســتقبال المرضــى 
بأقســام المســتعجلات، وبمختلــف المراكــز الاستشــفائية، والتعامــل مــع كافــة الحــالات بنفــس 
الإجــراءات والمســاطر المطلوبــة للتدخــل بمهنيــة، والتعامــل معهــم بتغليــب الــوازع الإنســاني 
المكلفــين بحراســة  المهنــة، وجعــل عناصــر الأمــن الخــاص  ذلــك أخلاقيــة  تفــرض  كمــا 
المستشــفيات يقومــون بمهامهــم في احتــرام تــام للمرتفقــين، ودون التدخــل في المهــام المرتبطــة 

بتقــديم العلاجــات.
ثامنا: إحداث هيئات حكامة جديدة بالمنظومة الصحية

تعتبــر المجموعــة الموضوعاتيــة أن المنظومــة الصحيــة في حاجــة إلــى نظــام تدبيــر جديــد 
فعــال وناجــع، يجعلهــا قــادرة علــى القيــام بــالأدوار المنوطــة بهــا ســواء في الأيــام العاديــة، أو 
عنــد مواجهــة الأمــراض والمخاطــر الصحيــة، وهــذا لــن يتحقــق دون إحــداث هيئــات حكامــة 
جديــدة وتوصيــف مهامهــا ومجــالات تدخلهــا، حتــى يســهل تفعيلهــا، بخــلاف مجموعــة مــن 
الهيئــات المنصــوص عليهــا في قانــون الإطــار رقــم 34.09 يتعلــق بالمنظومــة الصحيــة وعــرض 

العلاجــات، كالمجلــس الاستشــاري للصحــة واللجنــة الوطنيــة لليقظــة والأمــن الصحــي.
في هــذا الإطــار، تقــدم الحكومــة ضمــن تصورهــا لإصــلاح المنظومــة الصحيــة مجموعــة 

مــن هيئــات الحكامــة الجديــدة والتــي نقدمهــا علــى الشــكل التالــي91:
ــة  ــان اســتمرارية السياســة الصحي ــى ضم ــة عل ــا للصحــة: ستســهر هــذه الهيئ ــة العلي - الهيئ
وضمــان جودتهــا، وإعــداد مراجــع تكوينيــة ودلائــل للممارســة الجيــدة في المجــال الصحــي، 
ــر الاســتقرار  ــى المرتفقــين ومهنيــي الصحــة، وتوفي وحســن اســتخدام العلاجــات وتوزيعهــا عل

91-  كلمة السيد رئيس الحكومة، مرجع سابق.
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ــرض،  ــة عــن الم ــة الإجباري ــة الصحي ــين التغطي ــرى، وتقن ــوب للمخططــات والأوراش الكب المطل
ــة مــن أجــل ضمــان  ــا العامــة مــع السياســة الصحي ــا، وملائمــة توجهاته ــم نجاعــة أدائه وتقيي

ــين. ــين المنظومت ــل ب التنســيق والتكام
- المجموعــة الصحيــة الجهويــة: بخــلاف مــا هــو معمــول بــه حاليــا، تتجــه الحكومــة إلــى خلــق 
مجموعــات صحيــة جهويــة يقودهــا المركــز الاستشــفائي الجامعــي بــكل جهــة، وتتمتــع هــذه 
المجموعــة بالشــخصية المعنويــة والاســتقلال في تدبيــر المــوارد الماليــة والبشــرية، وتمكينهــا مــن 
ــة في إطــار عقــد نجاعــة مــع القطــاع الوصــي،  ــر الخدمــات الصحي ــات واســعة لتدبي صلاحي
حتــى تتمكــن مــن توجيــه الاســتثمارات وفــق معاييــر تنســجم مــع توجهــات الجهويــة المتقدمــة.
ــة بالاســتقلالية الماليــة  ــة الوطنيــة للأدويــة والمنتجــات الصحيــة: ســتتمتع هــذه الوكال - الوكال
والإداريــة وســتتكلف بتنســيق عمليــة تطويــر السياســة الدوائيــة الوطنيــة، والمشــاركة في تنفيذهــا 

ومواكبــة التحــولات والتحديــات المطروحــة بخصوصهــا.
- إحــداث الوكالــة المغربيــة للــدم: ســتتكلف هــذه الوكالــة بإعــداد وتنفيــذ اســتراتيجية وطنيــة 
ــدم داخــل المؤسســات الاستشــفائية  ــدم ومشــتقاته، والترخيــص لإحــداث مخــازن لل ــر ال لتوفي
ــة  ــر الأنشــطة التشــخيصية والعلاجي ــة، وإحــداث وتطوي ــة الجهوي ــة للمجموعــة الصحي التابع

والســهر علــى تطبيــق القواعــد المتعلقــة باليقظــة عنــد جمــع الــدم مــن المتبرعــين. 
- نظــام معلوماتــي مندمــج: ســيتم ربــط المنظومــة الصحيــة بمنظومــة التغطيــة الصحيــة 
الأساســية عــن المــرض بنظــام معلومــات، يمكــن مــن إحــداث نظــام البطاقــة الصحيــة الذكيــة، 
والملــف الطبــي المشــترك لــكل مريــض، حتــى يســهل تتبــع مســار علاجــه علــى مســتوى مختلــف 
المراكــز الاستشــفائية التابعــة للمجموعــة الجهويــة الصحيــة، وضمــان سلاســة ولــوج المواطنــين 

ــة. للخدمــات الصحي
- تحســين نظام الفوترة بالمؤسســات الاستشــفائية: إن ربط المؤسســات الاستشــفائية بمنظومة 
التغطيــة الصحيــة سيســاعد علــى تحســين نظــام فوتــرة المؤسســات الاستشــفائية، واســتفادتها 

مــن نظــام الثالــث المــؤدى، ممــا ســيعزز مــن قدراتهــا الماليــة.

ــي ســتعزز حكامــة المنظومــة  ــارات الت ــة بعــض الاختي وكمــا تثمــن المجموعــة الموضوعاتي
الصحيــة، فإنهــا تثيــر انتبــاه الحكومــة إلــى أن خلــق مجموعــة مــن الــوكالات مكلفــة بوضــع 
ومتابعــة وتنفيــذ وتقييــم سياســات تدخــل ضمــن السياســات الصحيــة، وتقنــين بعــض منهــا، 
ــن  ــين موجودي ــى متدخل ــين، ســينضافون إل ســيثقل القــرار الصحــي بمجموعــة مــن المتدخل
ــة بينهمــا،  ــة هــذا القــرار، نتيجــة ضعــف التنســيق والالتقاي ــا، ممــا ســيحد مــن فعالي حالي
ــى أن مســؤولية وضــع السياســات وتنفيذهــا وضمــان اســتمراريتها مســؤولية  ــة إل بالإضاف
حكوميــة بمقتضــى الفصــل 92 مــن الدســتور، في حــين أن مســألة تقنــين التغطيــة الصحيــة 

الإجباريــة عــن المــرض تدخــل في مجــال التشــريع.
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 وعــوض أن تجعــل الحكومــة مــن الهيئــة العليــا للصحــة، كمــا ســماها الســيد رئيــس 
الحكومــة92 والســيد نائــب مديــر الميزانيــة93، أو الهيئــة العليــا للتقنــين المندمــج للصحــة، كمــا 
ســماها الســيد الكاتــب العــام لــوزارة الصحــة والحمايــة الاجتماعيــة94، هيئــة بصلاحيــات 
تقريريــة وتنفيذيــة يمكــن أن تجعلهــا هيئــة للتشــاور طبقا لمقتضيات الفصل 13 من الدســتور.
وتعزيــزا لهــذا الخيــار الــذي يســعى للرفــع مــن مســتوى حكامــة المنظومــة الصحيــة تقتــرح 

المجموعــة الموضوعاتيــة مــا يلــي:
- هيئــة للضبــط والمراقبــة 95: تمكــين قطــاع الصحــة مــن هيئــة للضبــط والمراقبــة تتمتــع 
ــة،  ــة الجهوي ــة مــدى تقيــد المجموعــات الصحي باســتقلالية في ممارســة مهامهــا، وتتكلــف بمراقب
ــة بقواعــد الحكامــة  ــر المنظومــة الصحي ــة في تدبي ــة المتدخل ــات والمؤسســات العمومي وكافــة الهيئ
الجيــدة المتعلقــة بتســيير الإدارات العموميــة طبقــا للفصــل 157 مــن الدســتور، وتقديمهــا الحســاب 
عــن تدبيــر الأمــوال العموميــة، وتخضــع في هــذا الشــأن للمراقبــة والتقييــم طبقــا للفصــل 156 مــن 

الدســتور.
- خلــق مرصــد وطنــي للصحــة: يتكلــف هــذا المرصــد بجمــع المعطيــات الصحيــة ومعالجتهــا، 
والقيــام بدراســات تهــدف إلــى تطويــر المنظومــة الصحيــة، وتقويــة مناعتهــا لمواجهــة مختلــف 
وفــق  الصحيــة  السياســات  لتطويــر  مقترحــات  وتقــديم  المســتقبلية،  الصحيــة  التحديــات 

المســتجدات ومتابعتهــا وتقييمهــا.

المالية التوازنات إكراهات من الصحة ميزانية تاسعا: تحرير
من المعلوم أن تمويل العرض الصحي يتم من خلال أربعة موارد أساسية وهي:

-الاعتمــاد علــى مســاهمة الأســر بشــكل كبيــر، والتــي تفــوق حاليــا نســبة 47 في المائــة مــن 
نفقــات المنظومــة الصحيــة؛

ــة  ــة للدول ــة العام ــن الميزاني ــة المخصصــة لقطــاع الصحــة م ــادات المالي - مســاهمة الاعتم
ــرض الصحــي؛ ــات الع ــن نفق ــة م ــي لا تتجــاوز نســبة 25 في المائ والت

- مساهمة صناديق التأمين الأساسي عن المرض، والتي لا تتجاوز نسبة 24 في المائة؛
- وتأتي النسبة المتبقية لتمول العرض الصحي من الهبات وشركات التعاون الدولي.

ــغ مــا قــدره  وتجــدر الإشــارة إلــى أن حجــم الإنفــاق الإجمالــي علــى الصحــة بالمغــرب بل
60,9 مليــار درهــم برســم ســنة 2018، ورغــم ذلــك لــم ينعكــس هــذا الحجــم مــن التمويــلات 

92 - كلمة السيد رئيس الحكومة، مرجع سابق.
93- عرض ألقاه السيد نائب مدير الميزانية بالنيابة عن السيد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، مرجع سابق.

94 - عرض ألقاه السيد الكاتب العام لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالنيابة عن السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، مرجع سابق.
95 -  إحداث هذه الهيئة طبقا للفصل 159 من دستور 2011.
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علــى مســتوى جــودة المستشــفيات العموميــة، نظــرا لعــدم اســتفادتها بالقــدر الــكافي مــن 
مــوارد التأمــين الإجبــاري الأساســي عــن المــرض، حيــث تســتفيد فقــط مــن نســبة 8 في المائــة 
ــل اســتفادة القطــاع الخــاص مــن 92 في  ــة مــن الأســرة، مقاب ــى 80 في المائ رغــم توفــره عل

المائــة رغــم توفــره علــى 20 في المائــة مــن الأســرة96.
بــكل تأكيــد مــا يقــال عــن اختــلالات اســتقطاب مــوارد التأمــين الأساســي عــن المــرض بــين 
القطــاع العــام والخــاص، يمكــن تعميمــه علــى مســتوى اختــلالات اســتقطاب التمويــل المتأتــي 
مــن الأســر، ولتجــاوز هــذه الاختــلالات وجعــل المستشــفيات العموميــة تســتقطب تمويــلات 
إضافيــة مــن مــوارد التأمــين الأساســي عــن المــرض ومــن الأســر، عليهــا أن تعمــل علــى 
التحســين مــن جاذبيتهــا، ســواء علــى مســتوى تقــديم الخدمــات وتطويرهــا، أو علــى مســتوى 
إبــرام عقــود للتعــاون مــع القطــاع الخــاص، مــن أجــل تقــديم بعــض الخدمــات، مقابــل رســوم 

تــؤدى للمستشــفيات، والرفــع مــن مســتوى ولوجهــا إلــى المســار الثالــث المــؤدى.
ورغــم أن ميزانيــة قطــاع الصحــة قــد عرفــت خــلال الســنوات الأخيــرة ارتفاعــا ملموســا، 
ــة  ــا مقارن ــك ظــل ضعيف ــإن ذل ــة الســنوي 2022، ف ــون المالي ــار درهــم في قان ــغ 23,5 ملي بل
بالمعاييــر المعتمــدة مــن طــرف منظمــة الصحــة العالميــة، التــي تحددهــا في نســبة تتــراوح بــين 
10 في المائــة و12 في المائــة مــن الميزانيــة العامــة، ممــا يتطلــب بــذل مجهــودات إضافيــة للرفــع 
منهــا بشــكل تدريجــي، كــي تصــل إلــى النســبة التــي حددهــا تقريــر النمــوذج التنمــوي الجديــد 

في 15 في المائــة في أفــق ســنة 2035.
ولمواكبــة كل التحــولات والتحديــات الصحيــة الجديــدة، التــي ســتؤدي إلــى زيــادة الضغــط 
علــى المنظومــة الصحيــة، ومواجهتهــا بشــكل ناجــع وفعــال، يتطلــب رصــد اعتمــادات ماليــة 
إضافيــة للقطــاع الصحــي في الســنوات المقبلــة، وتوجيههــا نحــو الاســتثمار في تكويــن المــوارد 
البشــرية وتحفيزهــا، وتأهيــل البنيــات التحتيــة الاستشــفائية، وتوفيــر التجهيــزات الطبيــة 
ــكار، وتشــجيع الصناعــة الدوائيــة  والتكنولوجيــة الأساســية، وتمويــل البحــث العلمــي والابت

الوطنيــة، مــن أجــل تعزيــز ركائــز الســيادة الصحيــة الوطنيــة. 
المحــددات  في  الاســتثمار  نحــو  الحكوميــة  القطاعــات  باقــي  توجيــه  إلــى  بالإضافــة 
الاجتماعيــة للصحــة، عــن طريــق صياغــة سياســات عموميــة كفيلــة بتأهيــل مختلــف الفئــات 
الاجتماعيــة، وتمكينهــا مــن الولــوج إلــى الخدمــات الصحيــة اللازمــة، دون تعريضهــا لخطــر 
الوقــوع في الصعوبــات الماليــة الشــديدة، مــع الأخــذ بعــين الاعتبــار التخفيــف مــن حجــم 
مســاهمة الأســر في تمويــل النفقــات الإجماليــة للعــرض الصحــي، مقابــل الرفــع مــن نفقــات 

ــة، ومســاهمة أنظمــة التأمــين الأساســية عــن المــرض. المــوارد الضريبي

96-  عرض ألقاه السيد نائب مدير الميزانية بالنيابة عن السيد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، مرجع سابق.
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ــة لقطــاع  ــة الموجه ــوارد العمومي ــع مــن الم ــة الرف ــة أن عملي ــرى المجموعــة الموضوعاتي وت
الصحــة، لا يمكــن أن تشــكل تحــولا مهمــا علــى مســتوى أداء منظومــة الصحــة ببلادنــا، 
دون مواكبتهــا بإصلاحــات عميقــة، تهــدف إلــى تعزيــز آليــات حكامــة هــذا القطــاع، وتوجيــه 
النفقــات العموميــة وفــق رؤيــة واضحــة للقضــاء علــى الاختــلالات التــي تعرفهــا، بنــاء علــى 
دراســات دقيقــة لتحديــد الحاجيــات، واقتــراح بدائــل للحلــول ذات الصلــة بهــا، ناهيــك عــن 
دعــم اســتثمارات القطــاع الصحــي الخــاص للقضــاء علــى التفاوتــات المجاليــة، باعتمــاد 
تحفيــزات ضريبيــة جديــدة، أو تقــديم مســاعدات عينيــة كتوفيــر العقــار بأثمــان مناســبة، أو 

في شــكل مســاعدات ماليــة موجهــة لشــراء المعــدات والتجهيــزات الطبيــة.
وتقتــرح المجموعــة الموضوعاتيــة العمــل وفــق مقاربــة شــاملة لتمويــل المنظومــة الصحيــة، 
تنبنــي علــى خيــار الرفــع التدريجــي مــن الميزانيــة العامــة المخصصــة لقطــاع الصحــة، حتــى 
تقــارب المعاييــر المتعــارف عليهــا دوليــا، والبحــث عــن مصــادر تمويــل جديــدة ومبتكــرة، مــع 
التوجــه تدريجيــا نحــو التخفيــف مــن نفقــات الأســر علــى الصحــة، عــن طريــق تجديــد 
الاتفاقيــات الوطنيــة، ومراجعــة التعريفــة المرجعيــة، وتحديــث بروتوكــولات العــلاج، وتقريــب 
الخدمــات الصحيــة مــن المواطــن، ومحاربــة بعــض المظاهــر الســلبية، التــي أصبحت منتشــرة، 
ــة، دون الوقــوع في اختــلال  ــة كخدمــة نبيل ــة، وتســيء للخدمــة الصحي بــين الأوســاط الطبي
التوازنــات الماليــة لصناديــق التأمــين عــن طريــق الرفــع مــن مســاهمة المشــتركين، مــن منطلــق 

الإيمــان الجماعــي بفعاليــة مقاربــة التعاضــد والتضامــن في مواجهــة المخاطــر الصحيــة. 





المحور الثالث

تعزيز آليات اليقظة من المخاطر الصحية
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المحور الثالث: تعزيز آليات اليقظة من المخاطر الصحية
كشــفت جائحــة «كوفيــد-19» أن أغلــب الــدول تعانــي مــن أوجــه قصــور عديــدة علــى 
مســتوى التأهــب والاســتجابة في الوقــت المناســب وبفعاليــة لمواجهــة الطــوارئ الصحيــة 
المحتملــة والوقايــة منهــا، بمــا في ذلــك ضعــف القــدرة الاســتيعابية للنظــم الصحيــة، الأمــر 
الــذي يســتوجب العمــل علــى تعزيــز المنظومــة الصحيــة مــن خــلال تعبئــة المــوارد البشــرية 

والماليــة الضروريــة وتحســين حكامتهــا.
كمــا ســلطت الجائحــة الضــوء علــى العلاقــة القائمــة بــين الصحــة والبيئــة، وكشــفت عــن 
مواطــن الضعــف في الأنظمــة العالميــة، ممــا يحتــم علــى كافــة المجتمعــات العمــل علــى إقامــة 

صــروح تطلعيــة أفضــل تراعــي البيئــة، وتكــون أكثــر إنصافــا.
ويتوفــر المغــرب علــى تجربــة واســعة وعلــى حزمــة مــن برامــج الصحــة العامــة، التــي 
تضمــن وقايــة عاليــة للســاكنة مــن الأمــراض المعديــة والأمــراض ذات الطبيعــة الوبائيــة، وكذا 
لمواجهــة تهديــدات الصحــة العامــة، الناتجــة عــن التقــارب بــين الإنســان والحيــوان والبيئــة، 
والعمــل علــى ضمــان الأمــن الصحــي مــن خــلال الاســتعداد المســتمر للأزمــات الصحيــة 

ــم حدوثهــا كيفمــا كان مصدرهــا. المحت
وبالمــوازاة مــع العمــل المســتمر لمواجهــة الأزمات الصحية المحتملــة، تتوفر بلادنا على نظام 
وطنــي لليقظــة الصحيــة يشــمل مختلــف المجــالات (اليقظــة الدوائيــة، اليقظــة التجميليــة، 

اليقظــة النباتيــة المســتخدمة لأعــراض علاجيــة، اليقظــة الســمومية...).  

أولا: الرصد والتحذير المبكر من المخاطر الصحية
اهتمــت المجتمعــات البشــرية منــذ القــدم بالصحــة، باعتبارهــا حقــا أساســيا لكافــة 
عليهــا،  إلــى المحافظــة  لــذا ســعت  المجتمعــات،  أساســيا لاســتقرار  ومرتكــزا  أفرادهــا، 
وحمايتهــا مــن كل الأخطــار التــي تهددهــا، ولا زالــت الجهــود متواصلــة في هــذا الإطــار، 
ــا مــن  ــا له ــدول، لم ــع ال ــام جمي ــارت اهتم ــة، أث ــة عالمي ــث أضحــت صحــة الإنســان قضي حي
أهميــة ســواء علــى مســتوى أفــراد أو علــى مســتوى مختلــف شــعوب العالــم، الأمــر الــذي دفــع 

بالــدول والمنظمــات الدوليــة إلــى الحــرص علــى ضمانهــا وتعزيزهــا.
وبالرغــم مــن المجهــودات المبذولــة علــى جميــع المســتويات، تظــل صحــة الإنســان معرضــة 
للعديــد مــن المخاطــر، التــي تشــكل تهديــدا حقيقيــا لهــا، ونذكــر منهــا الأمــراض الخطيــرة 
والأوبئــة العابــرة للحــدود، إضافــة إلــى تهديــدات أخــرى لا تقــل خطــورة عــن ســابقتها، 
ــة والأمــراض الســارية، وإنمــا  ــد تنحصــر في الأوبئ ــم تع ــة ل ــدات الصحي ــار أن التهدي باعتب
توســع نطاقهــا ليمتــد إلــى الكــوارث الطبيعيــة، والحــوادث الكيميائيــة والنوويــة والإشــعاعية، 
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وكــذا جميــع المخاطــر الناتجــة عــن التفاعــل بــين الإنســان والحيــوان والبيئــة، وخاصــة التــي 
تــؤدي إلــى تســممات غذائيــة جماعيــة، ومقاومــة المضــادات. 

ــح الأمــن الصحــي يأخــذ بعــدا  ــدول، أصب ــدات خــارج حــدود ال ــداد هــذه التهدي مــع امت
دوليــا،  للحــد مــن الخطــر علــى صحــة الســكان، خاصــة أن تطــور حركــة الســفر والتجــارة 

ــا97. ــدات عالمي ــة، ســاهم في انتشــار هــذه التهدي الدولي
ككل، حيــث  والمجتمــع  الأفــراد  بــين  الصحــي مشــتركة  الأمــن  توفيــر  تعــد مســؤولية 
يتطلــب ذلــك تدخــل كافــة الفاعلــين المعنيــين، والتنســيق فيمــا بينهــم بشــكل يضمــن التقائيــة 
التدخــلات العموميــة، مراعــاة للتحــولات الدوليــة التــي تفرضهــا العولمــة، والتجــارة الدوليــة، 
وســهولة التنقــل، حيــث لا يمكــن لأي دولــة، أن تتجاهــل مرضــا معينــا، في دولــة مــا، وتضــن 
أنهــا غيــر معنيــة بــه، بــل عليهــا أن تعــي أن الحــد مــن مــرض مــا، لا يعنــي نهايــة الأمــراض، 

وإنمــا هــو إنــذار لبدايــة انتشــار سلســلة مــن الأمــراض98.
وســعيا مــن المجتمــع الدولــي، لتعزيــز قدراتــه علــى مســتوى الأمــن الصحــي، تمــت الدعــوة 
إلــى ضــرورة توحيــد الجهــود، في مواجهــة التهديــدات الصحيــة، وتنســيق العمــل الجماعــي 
الدولــي، وفــق آليــات وأدوات فعالــة ومناســبة، وهــو مــا تجســده اللوائــح الصحيــة الدوليــة، 
التــي تمــت مراجعتهــا ســنة 2005، إذ أصبحــت تشــكل إطــارا قانونيــا وتنظيميــا يؤطــر مجــال 
ــي  ــى كشــف الأخطــار، الت ــدول عل الأمــن الصحــي، كمــا أنهــا تهــدف إلــى تحســين قــدرة ال

تهــدد الصحــة العامــة، والتصــدي لهــا99.
مــن خــلال هــذه اللوائــح الصحيــة الدوليــة، اعتمــد المجتمــع الدولــي مجموعــة مــن المهــام 
والإجــراءات، تدعــو إلــى رصــد ومراقبــة الأحــداث التــي تشــكل خطــرا علــى الصحــة، 

واكتشــافها مبكــرا، في إطــار التعــاون بــين الــدول والمنظمــات الدوليــة100.
الأخطــار  مواجهــة  علــى  الأولــى  بالدرجــة  المســؤولة  الــدول  تعتبــر  الإطــار،  هــذا  في 
الصحيــة، التــي تهــدد الأمــن الصحــي الدولــي ممــا يســتوجب التصــدي لمثــل هــذه المخاطــر 
والتهديــدات، وتقــوم بالــدور المنــوط بهــا، وفــق مــا نصــت عليــه مبــادئ اللوائــح الصحيــة، ومــا 
تتمتــع بــه جميــع الــدول مــن إمكانيــات ووســائل لمواجهــة واحتــواء هــذه التهديــدات داخليــا، 
والحــد مــن انتشــارها دوليــا، بموجــب التــزام الــدول باللوائــح الصحيــة الدوليــة، حتــي يتســنى 
لهــا الكشــف عــن التهديــدات الصحيــة، وتقييمهــا وتطويرهــا، وفــق المســتجدات الدوليــة 

97-  منظمــة الصحــة العالميــة، مســتقبل أكثــر أمنــا (أمــن الصحــة العموميــة العالمــي في القــرن الواحــد والعشــرين)، التقريــر الخــاص بالصحــة في 
العالــم 2007، المكتــب الإقليمــي لشــرق المتوســط، القاهــرة، ص 1.

98 -  د. محمد بن هويدن، الأمن الصحي والأمن الوطني، مجلة عسكرية واستراتيجية، الإمارات العربية،2020.
99 -  مجلس الأمن الدولي، القرار 2177 (2014)، تفشي مرض الإيبولا في إفريقيا، جلسة 7268 في 18 شتنبر 2014.

100-  منظمة الصحة العالمية، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط (2007)، التقرير الخاص بالصحة في العالم 2007: مستقبل أكثر أمنا.
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ــا مندمجــة ضمــن نظــام الإخطــار، ممــا يســمح بمواجهــة كافــة المخاطــر  ــدة، وجعله الجدي
الصحيــة علــى وجــه الســرعة، طبقــا للفقــرة 1 مــن المــادة 5 مــن اللوائــح الصحيــة.

كمــا أن هــذه اللوائــح قــد ألزمــت الــدول الأطــراف الموقعــة عليهــا، بإنشــاء بعــض الآليــات 
المؤسســاتية الخاصــة بالكشــف عــن الأخطــار، التــي تشــكل التهديــدات الصحيــة، بمــا يضمــن 
التطبيــق العملــي لأحكامهــا، ومــن بــين هــذه الآليــات نجــد مراكــز الاتصــال الوطنيــة، التــي 
تعنــى بنشــر المعلومــات وتعميمهــا علــى مختلــف القطاعــات المعنيــة داخــل الدولــة وخارجهــا، 
وتبــادل المعلومــات والمعطيــات بالتنســيق مــع منظمــة الصحــة العالميــة101، مــع توفيــر المــوارد 
البشــرية والماديــة الضروريــة للقيــام بذلــك، إضافــة إلى إعداد خطط وطنيــة لرصد ومجابهة 

التهديدات102، ووضع آليات للتنســيق والاتصال بين مختلف الســلطات العمومية. 

1- آليات اليقظة الوطنية 
ــرة بوضــوح أن  ــود الأخي ــم في العق ــا العال ــي مــر به ــة الت لقــد أظهــرت الأحــداث الصحي
العديــد مــن المخاطــر الصحيــة تشــكل تهديــدا عالميــا، الأمــر الــذي يتطلــب إتبــاع نهــج منســق 
علــى الصعيــد الدولــي، ينبنــي علــى وضــع نظــم وطنيــة لليقظــة والســلامة الصحيــة، وفــق 
توجهــات سياســة صحيــة عامــة، تهــدف إلــى التحســين مــن مســتوى الخدمــات الصحيــة.

وقــد انخرطــت بلادنــا بدورهــا في هــذا التوجــه، باعتبارهــا عضــوا في منظمــة الصحــة 
العالميــة، ودولــة موقعــة علــى اللوائــح الصحيــة العالميــة103، مــن خــلال مــا تقــوم بــه وزارة 
الصحــة والحمايــة الاجتماعيــة مــن مجهــودات، لتعزيــز الأمــن الصحــي الوطنــي، والاســتعداد 
الدائــم للأزمــات الصحيــة المحتمــل حدوثهــا مهمــا كان مصدرهــا ومجــال انتشــارها، ســواء 

امتــد تأثيرهــا علــى المســتوى الوطنــي أو ظــل منحصــرا علــى المســتوى المحلــي.
وتشــمل إجــراءات التأهــب، وفقــا لأحــكام اللوائــح الصحيــة الدوليــة، آليــات مؤسســاتية 
لتعزيــز القــدرات الوطنيــة المطلوبــة لمواجهــة طــوارئ الصحــة العامــة، خاصــة تلــك التــي 
تحظــى باهتمــام دولــي، وتحقيقــا لهــذه الغايــة، يتــم إجــراء تقييمــات دوريــة داخليــة وخارجية، 
مــن أجــل ضمــان تعزيــز النظــام الوطنــي علــى الرصــد والإنــذار والاســتجابة، بمســاعدة 

ــة المتخصصــة. المنظمــات الدولي
 ،«2012 - وقــد أولــى مخطــط العمــل الاســتراتيجي للصحــة للفتــرة الممتــدة بــين «2008
المتعلقــة  الأنظمــة  لتعزيــز  كبــرى  أهميــة   ،«2016-2012» الصحــة  قطــاع  واســتراتيجية 

101- المادة 4 من اللوائح الصحية الدولية
102- منظمــة الصحــة العالميــة، اللجنــة الإقليميــة لشــرق المتوســط، الخطــة الإقليميــة لمواجهــة الأمــراض المســتجدة والمنبعثــة، الــدورة 43، مــاي 

.1996
103 -  الظهيــر الشــريف رقــم 1.09.212 صــادر في أكتوبــر 2009 بنشــر اللوائــح الصحيــة الدوليــة (2005) التــي اعتمدتهــا جمعيــة الصحــة العالميــة 

في دورتهــا الثامنــة والخمســين بتاريــخ 23 مــاي 2005، ونشــر في الجريــدة الرســمية عــدد 5784 بتاريــخ 5 نونبــر 2009.
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باليقظــة والســلامة الصحيــة، وخلــق الآليــات اللازمــة للرصــد الصحــي، وإنشــاء بنيــات 
لتنســيق عمليــات الطــوارئ، كمــا هــو وارد في مخطــط مواجهــة إيبــولا ســنة 2014104، الــذي 
نتــج عنــه تأســيس مكتــب التنســيق المركــزي (PCC)، وتكليفــه بمهمــة تنســيق التدخــل في كل 

العمليــات، التــي تشــكل خطــرا علــى الصحــة العامــة.
وحســب تقريــر أنجزتــه منظمــة الصحــة العالميــة بتعــاون مــع وزارة الصحــة المغربيــة ســنة 
2016105 حــول «تقييــم الوظائــف الأساســية للصحــة العموميــة بالمغــرب» والــذي خلــص إلــى 

ــة، ورغــم ضعــف  ــة ورصــد الأمــراض المعدي ــة لمراقب ــى برامــج صحي ــا تتوفــر عل كــون بلادن
فعاليتهــا، فإنهــا تظــل قــادرة علــى الاســتجابة لرهانــات الصحــة العامــة، والإســهام في الجهود 
الدوليــة المبذولــة في هــذا المجــال، كمــا حــدد التقريــر التحديــات الأساســية لتطبيــق اللوائــح 

الصحيــة الدوليــة والتــي نبرزهــا كالتالــي:
- وضــع خطــة متكاملــة للاســتعداد للأوضــاع الطارئــة، مــن خــلال دمــج مختلــف القطاعــات 

والتخصصــات.
- تحديــد إطــار مؤسســاتي واضــح مكلــف بالتخطيــط وتنفيــذ خطــة الاســتعداد والاســتجابة 

لمواجهــة أوضــاع الطــوارئ في مجــال الصحــة العامــة.
- العمــل علــى ضمــان التقــارب في اشــتغال المختبــرات مــن أجــل دعــم الوظائــف الأساســية 

للصحــة العامــة.
- القيــام بالدعــم والإشــراف علــى التقييــم الــدوري، الــذي يخــص التقــدم المنجــز علــى مســتوى 
تأهيــل القــدرات الأساســية في مجــال الصحــة العامــة، المنصــوص عليهــا في اللوائــح الصحيــة 

الدوليــة.

وللنهــوض باليقظــة والأمــن الصحيــين، تماشــيا مــع التحديــات التــي يبرزهــا تقريــر «تقييم 
الوظائــف الأساســية للصحــة العموميــة بالمغــرب»، الــذي وقــف علــى غيــاب بنيــة مؤسســاتية 
داخــل وزارة الصحــة مكلفــة بتدبيــر مخاطــر الصحــة العامــة. ولتغطيــة هــذا الخصــاص 
ــة  ــة طــوارئ الصحــة العامــة، مدعومــا بشــبكة وطني ــا، لمراقب ــوزارة نظامــا وطني ــت ال أحدث
للمختبــرات، وتمكينــه مــن الاســتجابة لمختلــف قضايــا الصحــة العامــة، والمخاطــر الصحيــة 
التــي تشــكل تهديــدا لصحــة الســكان، وهــي منظومــة تم تنزيلهــا في إطــار تنفيــذ «المخطــط 
الوطنــي للصحــة 2025»، مــن خــلال تأســيس المركــز الوطنــي لعمليــات الطــوارئ في الصحــة 
العامــة  CNOUSP  ســنة 2019، التابــع لمديريــة علــم الأوبئــة ومحاربــة الأمــراض بــوزارة 

104 -  Plan de veille et de préparation à la riposte contre la maladie à virus Ebola, version2, octobre 2014, Ministère de la santé, 
Royaume du Maroc.
105 -  Evaluation des fonctions essentielles de la santé publique au Maroc, Ministère de la Santé et Organisation Mondiale de la Santé, 
janvier 2016.  
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الصحــة والحمايــة الاجتماعيــة106، مهمتــه الإعــداد للطــوارئ الصحيــة العموميــة107، ومتابعــة 
الحالــة الوبائيــة علــى الصعيــد الدولــي، وتنســيق الجانــب التقنــي للاســتعداد والاســتجابة، 
وضمــان متابعــة الوضــع الوبائــي للمــرض علــى الصعيــد الوطنــي، وتزويــد مختلــف الفاعلــين 
والشــركاء، ووســائل الإعــلام والــرأي العــام بالمعلومــات والبيانــات الكافيــة حــول مســتوى 

تطــور الحالــة الوبائيــة.
وللإشــارة فــإن المديريــة التابــع لهــا المركــز الوطنــي لعمليــات الطــوارئ في الصحــة العامــة 
تنــاط بهــا مجموعــة مــن المهــام التــي حددهــا المرســوم رقــم 2.94.285 في شــأن اختصاصات 
وتنظيــم وزارة الصحــة العموميــة في القيــام بمراقبــة انتشــار الأوبئــة بــين الســكان، وإمســاك 
مجــذة مركزيــة للأوبئــة، وتقييــم خاصيــات الأوبئــة المنتشــرة، والقيــام بجميــع الأعمــال 
والدراســات في مجــال علــم الأوبئــة، والتخطيــط وإنجــاز برامــج محاربــة الأمــراض، وبرمجــة 
الأعمــال الراميــة إلــى حمايــة الوســط البيئــي، ودعــم إنجــاز محاربــة الأمــراض بتدخــلات 
وقائيــة، والقيــام بمراقبــة جــودة المختبــرات البيولوجيــة، التابعــة لــوزارة الصحــة والحمايــة 
الاجتماعيــة، وتحديــد المعاييــر التقنيــة لتســييرها، والنهــوض بمراقبــة تطبيــق الأنظمــة في 
ميــدان الوقايــة مــن الأشــعة، والمســاهمة في حراســة وتتبــع ومراقبــة المنشــآت، التــي تســتخدم 
الإشــعاعات الأيونيــة، ومراقبــة النشــاط الإشــعاعي المؤثــر علــى البيئــة، وكــذا القيــام بالمراقبة 

الصحيــة للمــواد الغذائيــة108.

1-1 الرصد والإنذار المبكر
يعتبــر الرصــد إجــراء أساســيا لتحقيــق الأمــن الصحــي، فهــو يســمح بتوفيــر المعلومــات 
الضروريــة حــول (المــكان، الزمــان والأشــخاص المصابون) وبالســرعة اللازمــة لتنجب التهديد 
الصحــي، إذ يســمح بتحليــل المعلومــات ومعرفــة تأثيرهــا علــى الصحــة العامــة، وتتطلــب هــذه 
العمليــة وجــود نظــم فعالــة ودقيقــة، يمكــن مــن اكتشــاف الأحــداث الصحيــة غيــر المعتــادة 
ــة أو التعــرف علــى مســبباتها،بعد  ــع إلــى دراســة تأثيراتهــا المحتمل والتعــرف عليهــا، والتطل

مــرور الوقــت، والوقــوف علــى مــدى فعاليــة التدخــلات المتخــذة للتصــدي لهــا.
ــى رصــد أي  ــي تعمــل عل ــة اليقظــة، فه ــذار المبكــر ضمــن مقارب ــة الإن ــدرج عملي ــا تن كم
تهديــد غيــر متوقــع، أو غيــر مرئــي في بدايتــه، ثــم تقــوم بالتحفيــز المبكــر للتدخــل في إطــار 
نظــام أوســع للاســتجابة، حتــى يتمكــن هــذا النظــام مــن تفعيــل الإنــذار المبكــر بفعاليــة، مــن 

106 - القرار الوزاري رقم 013065 بتاریخ 16 شتنبر 2019 لإنشاء المركز الوطني لعملیات الطوارئ في الصحة العامة.
107- Direction de l’Epidémiologie et de Lutte contre les Maladies, CNOUSP : procédures fonctionnelles et organisationnelles, 
Ministère de la santé, Royaume du Maroc, 2019 
108-  الفصــل 8 مــن مرســوم رقــم 2.94.285 صــادر فــي 17 مــن جمــادى الآخــرة 1415 الموافــق ل 21 نونبــر 1994 فــي شــأن 

اختصاصــات وتنظیــم وزارة الصحــة العمومیــة، الجریــدة الرســمیة عــدد 4286، بتاریــخ 21 دجنبــر1994.
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الضــروري أن يتوفــر علــى آليــات تمكنــه مــن معالجــة البيانــات الجديــدة المتعلقــة بالأحــداث 
الصحيــة في الوقــت المناســب.

1-2 إعداد خطة عمل للاستعداد للطوارئ   
ــى  ــي يجــب عل ــة الت ــن المبــادئ العام ــة م ــى مجموع ــة عل ــة الدولي ــح الصحي ــص اللوائ تن
الــدول الأطــراف أن تتوفــر عليهــا، مــن بينهــا وضــع خطــة عمــل وطنيــة للاســتجابة للطــوارئ 
الصحيــة العموميــة، وتشــغيلها والإبقــاء عليهــا، بالإضافــة إلــى أن المــادة 20 مــن اللوائــح 
الصحيــة نجدهــا تنــص علــى ضــرورة توفيــر المرافــق والخدمــات اللازمــة، لتنفيــذ التدابيــر 
المنصــوص عليهــا في هــذه اللوائــح، كتنظيــم عمليــات التفتيــش والمراقبــة في المطــارات الدولية 
ــل  ــة نق ــى حرك ــك عل ــر ذل ــراض، دون تأثي ــن انتشــار الأم ــة للحــد م ــر البري ــئ والمعاب والموان

المســافرين والبضائــع.

2- استجابة المغرب لجائحة «كوفيد-19»
منــذ بدايــة المرحلــة الأولــى لانتشــار فيــروس «كوفيــد-19»، والتي اتســمت بانعــدام اليقين، 
ــة الســديدة  ــه، اســتعد المغــرب مسترشــدا بالرؤي ــة حــول طبيعت ــات كافي وعــدم توفــر معطي
لصاحــب الجلالــة الملــك محمــد الســادس نصــره االله وأيــده، التــي تميــزت بالاســتباقية 
والتكامــل في جعــل صحــة المواطــن أولويــة قصــوى، رغــم محدوديــة قدرات المنظومــة الصحية 
الوطنيــة، بالنظــر لمــا تعرفــه مــن أوجــه القصــور، تجنبــا لانهيــار المنظومــة الصحيــة نتيجــة 
تجــاوز عــدد الحــالات المتكفــل بهــا للطاقــة الاســتيعابية للمنظومــة الاستشــفائية، وخصوصــا 
في حالــة ارتفــاع عــدد الحــالات الخطيــرة، التــي تتطلــب التكفــل الطبــي وفــق بروتوكــولات 

علاجيــة تحتــاج إلــى تجهيــزات طبيــة غيــر متوفــرة بالقــدر الــكافي.
وتفعيــلا للتعليمــات الملكيــة الســامية تم رفــع مســتوى اليقظــة والحــذر في المركــز الوطنــي 
ــة بفيــروس  ــة الأولــى المصاب لعمليــات طــوارئ الصحــة العامــة، بمجــرد الإعــلان عــن الحال
«كوفيــد-19» في الصــين، حيــث انتقــل مســتوى اليقظــة مــن المســتوى الأخضــر إلــى المســتوى 
البرتقالــي في 27 ينايــر 2020، ثــم إلــى المســتوى الأحمــر جــراء إعــلان حالــة الطــوارئ 

ــون رقــم 2.20.292. ــة بتاريــخ 20 مــارس 2020،  بمقتضــى مرســوم بقان الصحي
 ولمواكبــة ذلــك تمــت بلــورة المخطــط الوطنــي لليقظــة والتصــدي لمــرض «كوفيــد-19» 109، 
ــر   ــا، والاكتشــاف المبك ــروس لبلادن ــال دخــول الفي ــض نســبة احتم ــى تخفي ــدف إل ــذي يه ال
للحــالات، والتكفــل بهــا، بالإضافــة إلــى التنســيق مــع مختلــف القطاعــات الأخــرى مــن أجــل 

تعزيــز الاســتجابة الوطنيــة بشــكل يســاعد علــى احتــواء الفيــروس.
109 -Plan national de veille et de Riposte à l’infection par le Coronavirus 2019_n Cov, Ministère de la Santé .
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في هــذا الســياق، تم رفــع درجــة اليقظــة على مســتوى مختلف نقــاط العبور، وفرض رقابة 
صارمــة في المطــارات الدوليــة علــى الوافديــن مــن المناطــق الموبــوءة، وتجهيزهــا بالكاميــرات 
الحراريــة، بالإضافــة إلــى توعيــة المســافرين مــن خــلال توزيــع المنشــورات المخصصــة لهــذا 

الغرض110. 
يتبــين ممــا ســبق، أن المغــرب اتخــذ تدريجيــا مجموعــة مــن الإجــراءات الوقائيــة بشــكل 
اســتباقي، للحــد مــن تفشــي فيــروس «كوفيــد-19» ومحاصرتــه، انطلاقــا مــن تتبعــه المســتمر 
لتطــور الحالــة الوبائيــة علــى الصعيــد الدولــي والوطنــي، مــا مكنــه مــن إعــلان حالــة الطوارئ 
في وقــت مبكــر مقارنــة مــع توقيــت إعــلان الطــوارئ الصحيــة في دول أخــرى (كإيطاليــا، 

وإســبانيا ...)، ممــا أفقدهــم الســيطرة علــى الوبــاء.
رغــم المجهــودات المبذولــة في هــذا المجــال، فــإن بلادنــا مازالــت تعانــي مــن بعــض النقائــص 
علــى مســتوى الاســتعداد لمواجهــة المخاطــر الصحيــة، المشــار إليها في تقريــر «تقييم الوظائف 
الأساســية للصحــة العموميــة بالمغــرب»، حيــث ســجلت المجموعــة الموضوعاتيــة أن جائحــة 
«كوفيــد-19» جــاءت علــى بعــد أشــهر قليلــة مــن إنشــاء المركــز الوطنــي لعمليــات الطــوارئ 
ــة  ــه بمراكمــة تجرب في الصحــة العامــة (شــتنبر 2019)، الشــيء الــذي حــال دون الســماح ل
تجعلــه قــادرا علــى مواجهــة مثــل هــذه المخاطــر، وتكويــن أطقمــه علــى التدخــل في مثــل هــذه 
الحــالات، ونقــل خبرتهــم لباقــي الأطقــم الصحيــة المعبــأة في مواجهــة  حــالات الطــوارئ 
الصحيــة، ويلاحــظ ذلــك مــن خــلال التعامــل مــع الجائحــة، إذ تمــت تعبئــة كافــة الأطــر 
الطبيــة والصحيــة المكونــة وغيــر المكونــة في المجــال111، بالإضافــة إلــى كــون تماريــن المحــاكاة 
التــي يقــوم بهــا المغــرب في مجــال مواجهــة الأخطــار، تنحصــر في المســتوى الأول، وهــو مــا 
ينعكــس علــى قــدرة المنظومــة للتدخــل في مواجهــة الأوبئــة والمخاطــر الصحيــة المســتقبلية، 
حيــث نجــد أن الــدول التــي دربــت أنظمتهــا وســاكنتها علــى الطــوارئ الصحيــة كاليابــان 
وكوريــا الجنوبيــة، تكيفــت بســرعة مــع ظهــور وبــاء «كوفيــد-19»، وواجهتــه دون أن تتعــرض 

ــرة. ــة كبي ــة واجتماعي لخســائر اقتصادي

110 - جواب وزير الصحة خلال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 14 أبريل 2020 بمجلس المستشارين.
ــو  ــة، الخميــس 2 يوني ــن ينشــطون في المجــالات المرتبطــة بالمنظومــة الصحي ــي الذي ــي المجتمــع المدن ــة وممثل ــات المهني ــوح مــع الهيئ 111- لقــاء مفت

.2022
ظهيــر شــريف رقــم 1.13.90 صــادر في 22 مــن شــوال 1434 (30 اغســطس 2013) بتنفيــذ القانــون رقــم 84.12 المتعلــق بالمســتلزمات الطبيــة. نشــر 

بالجريــدة الرســمية عــدد 6188؛ بتاريــخ 19 ســبتمبر 2013.
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ثانيا: اليقظة تجاه المواد المضرة بالصحة 
1- اليقظة تجاه المستلزمات الطبية والشبه الطبية

يخضــع بيــع وتســويق المســتلزمات الطبيــة بالمغــرب، لمجموعــة مــن الشــروط والإجــراءات 
وفقــا للقانــون رقــم  المؤطــرة لهــذه العمليــات، مــن أجــل ضمــان جودتهــا وســلامة المواطنــين.
84.12 المتعلــق بالمســتلزمات الطبيــة112 الــذي يتيــح الإمكانيــة لتحديــد شــروط وقواعد عرض 
المســتلزمات الطبيــة في الأســواق، وتحديــد القواعــد العامــة التــي ينبغــي الالتــزام بهــا مــن 
ــع المســتلزمات الطبيــة، و كــذا تحديــد  طــرف مؤسســات تصنيــع واســتيراد وتصديــر وتوزي

المبــادئ المتعلقــة بمعاييــر جــودة وســلامة وفعاليــة هــذه المســتلزمات.
كمــا نــص هــذا القانــون علــى إلزاميــة التســجيل المســبق لــكل المســتلزمات الطبيــة، والقيــام 
بعمليــات تفتيــش دوريــة لتلــك المؤسســات، للتحقــق مــن مــدى احترامهــا للقانــون، والبحث عن 
المخالفــات الخاصــة بالغــش في هــذا المجــال، وترتيــب العقوبــات التــي تفــرض علــى المخالفــين 
ســواء عــن طريــق تحديــد غرامــات أو فــرض عقوبــات وفقــا لمقتضيــات القانــون الجنائــي،
بالإضافــة إلــى إلــزام الشــركات العاملــة في القطــاع باحتــرام دفتــر تحمــلات تحــدده الــوزارة 

الوصيــة علــى قطــاع الصحــة.
وباعتبــار هــذه الــوزارة، الجهــاز المســؤول عــن الصحــة العموميــة، عليهــا أن تكــون واعيــة 
بالأهميــة التــي تكتســيها المســتلزمات الطبيــة، فيمــا يخــص جودتهــا وفعاليتهــا وســلامة 
اســتعمالها، إذ تعــد بلادنــا مــن بــين الــدول الأوائــل في إفريقيــا والمغــرب العربــي التــي أجــرأت 
تســجيل المســتلزمات الطبيــة، وفــرض مراقبــة جــودة هــذه المــواد قبــل تســويقها، كمــا طــورت 
الــوزارة نظامــا لليقظــة والتحذيــر يعــزز مراقبــة وتقييــم الحــوادث والآثــار الجانبيــة الناتجــة 
عــن هــذه المــواد، ويعــد المختبــر الوطنــي لمراقبــة الأدويــة التابــع لمديريــة الأدويــة والصيدلــة 
بــوزارة الصحــة والحمايــة الاجتماعيــة، مــن بــين المختبــرات المؤهلــة مــن طــرف منظمــة 
الصحــة العالميــة، باعتبــاره عضــوا مشــاركا في الدســتور الأمريكــي للأدويــة، ويتمتــع بصفــة 
ــرات  ــة لمختب ــي، وعضــوا في الشــبكة الأوربي ــة الأوروب ــوان الأدوي عضــو مراقــب بمنظمــة دي

مراقبــة جــودة الأدويــة، ومختبــرا مرجعيــا بالنســبة لمنظمــة الــدول العربيــة.
غيــر أن تســويق بعــض المســتلزمات الطبيــة مــا زال يعــرف بعــض الاختــلالات، ســواء 
علــى مســتوى التوزيــع أو البيــع أو الاســتيراد أو علــى مســتوى الإنتــاج المحلــي، كــون بعــض 
هــذه المــواد تدخــل بلادنــا بطــرق غيــر مشــروعة، حيــث يلاحــظ وجــود مــواد مجهولــة 
مــواد  وبعــض  والكحــول  والضمــادات  التكميليــة  الغذائيــة  والمــواد  المصدر(كالفيتامينــات 
تخفيــف الــوزن...)، تحمــل أحيانــا علامــات لشــركات كبــرى، و تبــاع بطريقــة غيــر مشــروعة، 

112
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خــارج الصيدليــات وخــارج إطــار المراقبــة، ويقبــل المواطنــون علــى شــرائها بثمــن أقــل تكلفــة 
مــن نظيرتهــا التــي تبــاع في الصيدليــات، نظــرا لضعــف القــدرة الشــرائية وغيــاب التوعيــة 

ــف الصحــي. والتثقي
في هــذا الإطــار، تظــل مهــام المراقبــة والتفتيــش للمســتلزمات الطبيــة التــي تقــوم بهــا  
المصالــح المختصــة التابعــة لــوزارة الصحــة والحمايــة الاجتماعيــة، غيــر كافيــة لمراقبــة دخــول 
المســتلزمات الطبيــة وتســويقها، حيــث يتــم الاعتمــاد فقــط في تســجيل هــذه المســتلزمات على 
مــا يدلــي بــه صاحــب المســتلزم مــن معلومــات أو معطيــات، دون إجــراء تحليــلات مخبريــة 
ــين لمجموعــة مــن المخاطــر113،  ــا وســلامتها، ممــا يعــرض صحــة المواطن ــد مــن صحته للتأك
الأمــر الــذي يتطلــب تعزيــز آليــات المراقبــة، وفــرض إجــراءات صارمــة علــى دخــول وتســويق 
ــات  ــاك ضمان ــم يكــن هن هــذه المســتلزمات، فــلا يمكــن الحديــث عــن الأمــن الصحــي إذا ل
تثبــت أن هــذه المنتجــات الطبيــة تســتوفي المعاييــر المقبولــة للجــودة والفاعليــة والســلامة 

الصحيــة و ضمــان  اســتفادة  المريــض مــن  جــودة هــذه المنتجــات.
كمــا وقفــت المجموعــة الموضوعاتيــة عنــد مســألة تدبيــر النفايــات الطبيــة والصيدلانيــة 
بالمغــرب، ســواء تعلــق الأمــر بالمخلفــات الطبيــة والصيدلانيــة الناتجــة عــن المستشــفيات 
والعيــادات الطبيــة أو عــن المختبــرات الطبيــة، التــي تســبب حــين اختلاطهــا بالنفايــات 
المنزليــة مخاطــر متعــددة علــى البيئــة والفرشــة المائيــة وبشــكل عــام علــى صحــة الإنســان، 
في ظــل غيــاب حمــلات تحسيســية وتواصليــة مــن طــرف الحكومــة، حــول الســبل التــي يجــب 
إتباعهــا والإجــراءات الواجــب التقيــد بهــا، للتخلــص منهــا بكيفيــة ســليمة، الأمــر الــذي 
يتطلــب تكتيــف الجهــود في مجــال التكويــن والتوعيــة بهــذه المخاطــر، والحــرص علــى تنزيــل 
مقتضيــات القانــون رقــم 28.00 المتعلــق بتدبيــر النفايــات والتخلــص منهــا، وكــذا تعزيــز 

ــة. ــة مــن طــرف الجهــات المعني المراقب

2- اليقظة الدوائية والتجميلية
1-2: الاستخدام الآمن للأدوية

أصبحــت ظاهــرة بيــع وتســويق الأدويــة والمنتجــات الصحيــة المزيفــة والمهربــة ومجهولــة 
ــح، وتنشــط في  ــا مجموعــة مــن المصال ــة، وتتداخــل فيه ــادا معقــدة ومركب المصدرتتخــذ أبع
ــى  ــا عل ــي، ممــا يشــكل خطــرا حقيقي ــى المســتوى الدول ــد مــن الشــبكات عل ــا العدي ترويجه

ــا114. الصحــة العامــة ببلادن

113 - تقرير لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب حول المهمة الاستطلاعية المؤقتة لمديرية الأدوية والصيدلة،دورة أبريل 2015.
114- كلمــة وزيــر الصحــة والحمايــة الاجتماعية،بمناســبة اليــوم الدراســي الــذي نظمتــه رئاســة النيابــة العامــة بالرباط،بشــراكة مــع وزارة الصحة،تحــت عنــوان 

«تعزيــز الأمــن الدوائــي بالمغــرب: التحديــات والآفــاق « بتاريــخ 30 مــارس 2022.
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ويهــدف نظــام المراقبــة الدوائيــة إلــى ضمــان الاســتخدام الآمــن للأدويــة المتوفــرة في 
المغــرب، عبــر مراقبــة مســتمرة لأعراضهــا الجانبيــة، وتقييــم نســبة الفائــدة والمخاطــر لهــذه 
المنتجــات، فحســب تقريــر للمركــز المغربــي لمحاربــة التســمم واليقظــة الدوائيــة، تشــكل 
الأدويــة الســبب الأول للتســمم بالمغرب،حيــث إن نســبة %98.9 مــن حــوادث التســمم وقعــت 

ــارة عــن محــاولات انتحــار115. ــت عب ــا كان %45 منه ــازل، و  في المن
وتنتــج تســممات الأدويــة إمــا بســبب الوصــف الخاطــئ لمقاديــر الأدويــة مــن قبــل بعــض 
الأطبــاء، أو لســوء تعامــل المريــض مــع الأدويــة، أو مــع وصفــة الطبيــب، أو في حالــة الإفــراط 
في أخــذ المقاديــر، وكــذا عنــد حــالات التــداوي الذاتــي، أو تنــاول الأدويــة المــزورة، أو المنتهيــة 
الصلاحيــة، وهــو مــا يســتدعي رصــد وتقييــم الأســباب الحقيقــة لهــذه التســممات، ونســبة 
الوفيــات والأمــراض المزمنــة المترتبــة عنها،وأثارهــا الجانبيــة والســلبية علــى المســتهلك، 
بالإضافــة إلــى اعتمــاد خيــارات مناســبة وفــق سياســة دوائيــة وطنيــة متجانســة ومتكاملــة، 
ــة والمنتجــات  ــل هــذه الأدوي ــج مث ــدة لمكافحــة تروي ــات جدي ــر برامــج وآلي ــى تطوي تعتمــد عل
الطبيــة المزيفــة، بالتركيــز علــى التشــريعات والمســاطر القانونيــة الحاليــة، مــع إمكانيــة ســن 
ــواء الظاهــرة، مــن أجــل درء كل أشــكال الخطــر عــن  ــة بمعالجــة واحت قوانــين جديــدة كفيل

بلادنــا.
وتعتبــر الأدويــة  المزيفــة ظاهــرة عالميــة تعيــق تحقيــق الأمــن الدوائــي، حيــث تحــاول كل 
دول العالــم الحــد مــن اســتفحالها عــن طريــق تظافــر الجهــود لإبــرام اتفاقيــات دوليــة تمكــن 
مــن تبــادل المعلومــات والخبــرات في هــذا المجــال، إذ أن تجــارة الأدويــة المزيفــة تعــدّ مربحــة 
جــدا، و تحقّــق مداخيــل مــن 10 إلــى 20 ضعفــا مــا يمكــن أن تــدرّه عمليــات تهريــب الســجائر 

أو الهيرويــن116.
ولضمــان جــودة الأدويــة ســواء تعلــق الأمــر بالأدويــة الأصلية،التي تتطلب إجراء التجــــارب 
الســــريرية طبقــــا للممارســــات الســــليمة الجاري بها العمل، والمراقبــــة التحليليــــة للــــدواء، 
والتوفــر علــى ملــف يضــم جميــع الوثائــق العلميــة المتعلقــة بالــدواء، أو تعلق الأمر بالأدوية 
الجنيسة، حيث تحــل دراســات التكافــؤ الحيــوي محــل التجــارب الســريرية، والتــي تشــكل 

شــرطا ضروريــا بالنســبة لبعــض الجزيئــات والأشــكال الصيدلانيــة.
ــة  ــة لقطــاع الأدوي ــة الميداني ــي بالمراقب ــش الصيدل ــوم لجــان التفتي وفي هــذا الصــدد، تق
والمنتجــات الصحيــة بشــكل دوري للتحقــق مــن مــدى احترامهــا للتشــريعات والتنظيمــات 

115 -  تقرير المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية لسنة 2017.
116 - كلمــة وزيــر الصحــة والحمايــة الاجتماعيــة، بمناســبة اليــوم الدراســي الــذي نظمتــه رئاســة النيابــة العامــة بالربــاط، بشــراكة مــع وزارة الصحــة، تحــت عنــوان 

«تعزيــز الأمــن الدوائــي بالمغــرب: التحديــات والآفــاق»، بتاريــخ 30 مــارس 2022.
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ــام بحمــلات تفتيــش بشــكل مســتمر، للتأكــد مــن  ــي، والقي المعمــول بهــا في الميــدان الصيدل
جــودة الأدويــة والمنتجــات الصحيــة المتداولــة في الســوق الوطنيــة، وتتعامــل مــع الأدويــة المبُلــغ 

عنهــا للتأكــد مــن مطابقتهــا للمواصفــات.

2-2  اليقظة تجاه مستحضرات التجميل
تشــكل مســتحضرات التجميــل بالمغــرب خطــرا علــى صحــة المواطنــين، مــن قبيــل كريمــات 
ــق والرصــاص،  ــرة وســامة كالزئب ــا بمــواد خطي ــم خلطه ــي يت ــون، الت ــل العي البشــرة وتجمي
ممــا يــؤدي إلــى  حــدوث  أضــرار جانبيــة  كالغثيــان وآلام البطــن والقــيء والتشــنجات 
العضليــة وتشــوهات القلــب وفقــر الــدم واحمــرار الجلــد والحــرق والإحســاس بالجفــاف 
ــة التركيبــة والمصــدر وتســويقها  وغيرهــا مــن الأعــراض، ناهيــك عــن انتشــار مــواد مجهول
بشــكل عشــوائي،يصعب التمييــز بينهــا وبــين المــواد الأصليــة نتيجــة  تطــور تقنيــات تزويــر 
العلامــات التجاريــة، في غيــاب نصــوص تشــريعية تســمح بمراقبــة إنتــاج واســتيراد وبيــع 

المنتوجــات التجميليــة.
ــن  ــد م ــة للعدي ــن التســممات واليقظــة الدوائي ــة م ــي للوقاي ــز الوطن ــد تســجيل المرك وبع
حــالات التســمم نتيجــة هــذه المنتوجــات، عملــت وزارة الصحــة علــى إصــدار قــرار يرمــي إلــى 
ــة الجســد،على  ــل ومنتجــات نظاف ــواد التجمي ــع الشــركات المســتوردة لم ــر جمي ضــرورة توف
وثائــق تثبــت جــودة وســلامة هــذه المنتجــات وفقــا لاتفاقيــة مبرمــة بــين إدارة الجمــارك 
ووزارة الصناعــة والتجــارة ووزارة الصحــة، التــي نصــت علــى إلــزام الشــركات المســتوردة 
لمــواد التجميــل بــالإدلاء بوثيقتــين ضروريتــين، عنــد نقطــة المراقبــة الجمركيــة، تحــت طائلــة 
عــدم الســماح بمــرور المســتوردات إلــى الســوق الداخلــي، ويتعلــق الأمــر بشــهادة تســجيل 
المنتــوج لــدى مديريــة الأدويــة والصيدلــة بــوزارة الصحــة والحمايــة الاجتماعيــة، وترخيــص 
ــة، بعــد إجــراء  ــة والمنتجــات الغذائي مســتخلص مــن قبــل المكتــب الوطنــي للســلامة الصحي

ــوج. ــى المنت ــة عل ــارات الضروري الاختب
كمــا أصبحــت منتجــات التجميــل ببلادنــا -خلافــا للأدويــة- موجهــة بشــكل مباشــر 
للمســتهلك، ولا تخضــع في الغالــب لأي إكــراه قانونــي أو مراقبــة، ممــا يجعــل الســوق المغربيــة 
مفتوحــة أمــام ترويــج العديــد مــن مــواد التجميــل الضعيفــة الجــودة، ومجهولــة المصــدر، 
ولاســيما المنتوجــات المقلــدة للمنتوجــات المصنوعــة بالمغــرب أو المســتوردة مــن بعــض الــدول، 
التــي تبــاع بأثمنــة زهيــدة، ويمكــن أن تحتــوي  مكونــات ممنوعــة علــى الصعيــد الدولــي117.

117- يــوم دراســي نظمــه المركــز المغربــي لمحاربــة التســمم واليقظــة الدوائية،حــول موضــوع «منتجــات التجميــل: واقــع الحــال وآفــاق التقنــين بالمغــرب» بتاريــخ 15
يونيــو 2012.
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3- اليقظة تجاه التسممات المرتبطة بالمنتجات الغذائية
ــم  ــون رق ــذ ســنة 2010 للقان ــا من ــة ببلادن ــة للمنتجــات الغذائي ــة الصحي تخضــع المراقب
28.07 المتعلــق بالســلامة الصحيــة للمنتجــات الغذائيــة118، كمــا يجســد إحــداث المكتــب 
الوطنــي للســلامة الصحيــة للمنتجــات الغذائيــة (أونســا)119 الجهــود المبذولــة مــن أجــل 
الارتقــاء بالســلامة الصحيــة للمنتجــات الغذائيــة وضمــان ملاءمتهــا مــع المعاييــر الدوليــة.
ويشــكل القانــون رقــم 28.07 المتعلــق بالســلامة الصحيــة للمنتجــات الغذائيــة، آليــة مــن 
آليــات العمــل التــي أدخلــت المبــادئ العامــة والمقتضيــات التــي تمكــن مــن توفيــر ســلامة 
ــة  ــة، إلــى جانــب مجموعــة مــن النصــوص التشــريعية والتنظيمي ــة للمنتجــات الغذائي صحي
المتعلقــة بتنزيــل سياســة حقيقيــة للســلامة الصحيــة للمنتجــات الغذائيــة، والتــي تتيــح لمصالح 

المراقبــة إمكانيــة أداء مهمتهــا علــى أحســن وجــه.
وفي هــذا الصــدد، يمــارس المكتــب الوطنــي للســلامة الصحيــة للمنتجــات الغذائيــة المهــام 

الأساســية الآتيــة:
تطبيــق سياســة الحكومــة في مجــال الســلامة الصحيــة للنباتــات والحيوانــات والمنتجــات - 

الغذائيــة بــدءا مــن المــواد الأوليــة وصــولا إلــى المســتهلك النهائــي، بمــا في ذلــك المــواد المعــدة 
ــد وضــع هــذه السياســة؛ ــرأي عن ــداء ال ــة إب ــع إمكاني ــات م ــة الحيوان لتغذي

ــواد -  ــة والم ــا المنتجــات الغذائي ــي يمكــن أن تتســبب فيه ــة، الت ــل المخاطــر الصحي ــام بتحلي القي
المعــدة لتغذيــة الحيوانــات علــى صحــة المســتهلكين، وكــذا العوامــل المرضيــة بالنســبة لصحــة 

ــات؛ ــات والحيوان النبات
ــا أو -  ــي تنتجه ــا، واعتمــاد المؤسســات الت ــة عليه ــة والمصادق ــات الزراعي ــدات الآف ــة مبي مراقب

تســتوردها أو تصدرهــا؛

وفي إطــار المهــام الموكولــة إليــه يضطلــع المكتــب بضمــان مطابقــة المنتجــات الغذائيــة 
علــى  المراقبــة  وتعزيــز  المعتمــدة،  للمعاييــر  الوطنيــة  بالســوق  الاســتهلاك  إلــى  الموجهــة 
المنتجــات الغذائيــة المســتوردة علــى مســتوى نقــاط التفتيــش الحدوديــة مــن أجــل الترخيــص 
فقــط للمنتجــات التــي تتوافــق مــع المعاييــر المعتمــدة بالدخــول إلــى التــراب الوطنــي، ولا 

ســيما المنتجــات الأكثــر اســتهلاكا.

118 - القانــون رقــم 28.07 المتعلــق بالســلامة الصحيــة للمنتجــات الغذائيــة، الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم 1.10.08 بتاريــخ 26 صفــر 
ــر 2010).  1431 (11 فبراي

119 - يعتبــر المكتــب الوطنــي للســلامة الصحيــة للمنتجــات الغذائيــة مؤسســة خاضعــة لــوزارة الفلاحــة والصيــد البحــري، فهــو يمــارس وفقــا للمــادة 
2 مــن القانــون رقــم 25.08، لحســاب الدولــة الاختصاصــات المتعلقــة بحمايــة المســتهلك والحفــاظ علــى صحــة الحيوانــات والنباتــات.
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يتضــح ممــا ســبق أن حكامــة الســلامة الصحيــة للأغذيــة ببلادنــا تعتمــد علــى نظــام تعــدد 
المتدخلــين، والاشــتراك في المســؤولية بــين العديــد مــن القطاعــات الحكوميــة والمؤسســات120، 
التــي تعمــل بشــكل معــزول، ويظــل التنســيق فيمــا بينها محصــورا في عمليات منــح التراخيص 
لنقــط البيــع، وتشــكيل اللجــان المشــتركة التــي تنظــم جــولات مراقبــة الأغذيــة، خــلال بعــض 
المناســبات (شــهر رمضــان، عيــد الأضحــى، موســم الصيــف...)، وكــذا الحــد مــن انتشــار بــؤر 

الأمــراض المتنقلــة عــن طريــق الأغذيــة121.

ثالثا: آثار التغيرات المناخية على الصحة العامة
أصبــح التغيــر المناخــي أحــد أهــم انشــغالات الخبــراء وصانعــي السياســات في جميــع أنحــاء 
المعمــورة، إذ يشــكل تحديــا كبيــرا أمــام البشــرية، لمــا لــه مــن تأثير علــى التربــة، والأنظمة المائية 
والســكان والنظــم الإيكولوجيــة والطبيعيــة.  ويعــد هــذا التغيرالمناخــي من أبــرز التحديات التي 
تهــدد مســتقبل التنميــة المســتدامة، خاصــة مــع تزايــد آثــاره علــى الأمــن الغذائــي، والصحــي، 

والنشــاط الاقتصــادي، الشــيء الــذي ينعكــس ســلبا علــى صحــة الإنســان.
ومــن النتائــج الراســخة التــي توصلــت إليهــا مجموعــة مــن الدراســات والأبحــاث العلميــة، 
أن التغيــرات المناخيــة لهــا تأثيــرات كبيــرة علــى المــوارد البشــرية والطبيعيــة، وقــد تســتمر هــذه 
التغيــرات لســاعات وأيــام، كمــا يمكنهــا أن تعمــر لســنوات ولعقــود طويلــة، حســب درجــة الضرر 
الــذي يلحقــه الإنســان بالمنظومــة البيئيــة، وقــد ظهــر هــذا التأثيــر بشــكل جلــي في القطاعــات 
الأوليــة مثــل المــوارد الحيويــة، والزراعيــة، والمائيــة. وقــد يكــون الأمــر أكثــر خطورة في الســنوات 

القادمــة، ممــا ســيؤدي إلــى تفاقــم المشــاكل الاقتصاديــة، الاجتماعيــة والبيئيــة.
كمــا تســببت التغيــرات البيئيــة والمناخيــة في حــدوث أثــار صحيــة وخيمــة علــى البشــرية، 
واســتفحال ظاهــرة انتشــار الكــوارث الطبيعيــة الناجمــة عنهــا، التــي أدت إلــى هــلاك عــدد 

120- القطاعات الحكومية:
- وزارة الفلاحــة والصيــد البحــري والتنميــة القرويــة والميــاه والغابــات: المســؤول الأول علــى الإنتــاج الزراعــي وضمــان الحمايــة الصحيــة النباتيــة 

والحيوانيــة وتأمــين الســلامة الصحيــة للأغذيــة (مهــام المكتــب الوطنــي للســلامة الصحيــة للمنتجــات الغذائيــة).
ــة،  ــق الأغذي ــة عــن طري ــراض المنقول ــل بالمرضــى في حــالات الأم ــين وعــن التكف ــة: المســؤول عــن صحــة المواطن ــة الاجتماعي - وزارة الصحــة والحماي

وباليقظــة الصحيــة.
- وزارة الداخلية: المعني بالأمن الغذائي للمواطنين وهو الفاعل الرئيسي في حكامة الأنظمة الغذائية المغربية.

- وزارة الصناعــة والتجــارة والاقتصــاد الأخضــر والرقمــي: معنيــة بالارتقــاء بالجــودة والســلامة في مجــالات الصناعــة والتجــارة والتكنولوجيــات 
الحديثــة، والقيــام بالمراقبــة في مجــالات الميتورولوجيــا، والاعتمــاد والجــودة والســلامة بالمقاولــة ومراقبــة الســوق وحمايــة المســتهلك.

- الجماعــات الترابيــة: تشــكل الفاعــل الرئيســي المكلــف بالتدبيــر الإداري للمذابــح والأســواق وتســليم التراخيــص لنقــط البيــع (بعــد الــرأي الصحــي 
لأونســا) ومصالــح الصحــة البلديــة.

- إضافة إلى ذلك هناك متدخلون على امتداد السلسلة الغذائية: وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، والدرك الملكي، والجمارك...وغيرهم.
121 - رأي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي حــول موضــوع: «مــن أجــل سياســة عموميــة للســلامة الصحيــة للأغذيــة، تتمحــور حــول حماية 

حقــوق المســتهلكين وتعزيــز تنافســية مســتدامة للمقاولــة علــى الصعيديــن الوطنــي والدولي/إحالــة ذاتية رقــم 44/2019.
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كبيــر مــن الأشــخاص، وتعــد ظاهــرة الاحتبــاس الحــراري مــن الأســباب الرئيســية في وقــوع 
التغيــرات المناخيــة المفاجئــة، وتداخــل الفصــول.

إذا كانــت جائحــة «كوفيــد-19» قــد تســببت في ارتفــاع مأســاوي لحــالات الوفيــات، وانهيار 
قــوى مهنيــي الصحــة مــع ارتفــاع عــدد توافــد المصابــين بالعــدوى علــى المستشــفيات، وضعــف 

توفــر الأطقــم الطبيــة، فــإن أزمــة المنــاخ أضحــت أكبــر تهديــد صحــي يواجــه البشــرية.
ــة  ــة والمناخي ــة122، تتســبب المشــاكل البيئي ــة لمنظمــة الصحــة العالمي فحســب دراســة علمي
في ســوء التغذيــة والزيــادة في ارتفــاع عــدد الوفيــات، وتفشــي الأمــراض والإصابــات، جــراء 
ظهــور تطــورات مناخيــة قاســية، تؤثــر علــى الغــذاء ومصــادر الميــاه والصحــة العامــة والنظــام 
الطبيعــي، إضافــة إلــى تفاقــم أمــراض الإســهال والقلــب والجهــاز التنفســي، بفعــل ارتفــاع 
في تركيــزات الأوزون علــى مســتوى الأرض، وتغيــر التوزيــع المكانــي لبعــض الأمــراض المعديــة 
ــين 2030 ــا ب ــرة م ــه خــلال الفت ــة، أن ــة، إذ تقــدر منظمــة الصحــة العالمي ــدان النامي في البل
و2050، ســيؤدي التغيــر المناخــي إلــى حــدوث نحــو 250 ألــف حالــة وفــاة إضافيــة ســنويا، 
بســبب انتشــار الأمــراض كالملاريــا والإســهال والإجهــاد الحــراري123، كمــا يقــدر أن تتــراوح 
التكاليــف المباشــرة للضــرر علــى الصحــة - دون احتســاب التكاليــف في القطاعــات المحــددة 
للصحــة مثــل الزراعــة والميــاه وخدمــات الصــرف الصحــي- مــا بــين 2 و 4 مليــارات دولار 

أمريكــي في العــام بحلــول ســنة 2030.
والاجتماعيــة  البيئيــة  العوامــل  مــن  مجموعــة  والصحــة  المناخيــة  التغيــرات  وتجمــع 
والاقتصاديــة، وكذلــك قــدرة المجتمعــات علــى الصمــود أمــام الكــوارث. وتلعــب العوامــل 
ــر  ــة الناتجــة عــن التغي ــب الصحي ــى العواق ــر عل ــا في التأثي ــة دورا مهم ــة والاجتماعي البيئي
المناخــي، ويعــد الأطفــال والأشــخاص المســنون خاصــة في البلــدان الفقيــرة مــن بــين الفئــات 
الأكثــر عرضــة للمخاطــر الصحيــة الناجمــة عــن تغيــر المنــاخ، في ظل غياب التطبيــب والمراكز 

ــر هشاشــة. ــب ســكان المناطــق الأكث ــدى أغل ــة، وانعــدام الوعــي ل الصحي
وباعتبــار مســألة الســيطرة علــى الأمــراض أمــر مهــم بالنســبة للوضــع الصحــي، والنمــو 
الاقتصــادي لمختلــف دول العالــم، الأمــر الــذي يدفعهــا إلــى تشــجيع البحــث العلمــي، المتعلــق 
بالقضــاء علــى انتقــال الأمــراض، إلا أنــه يخشــى مــن أن يفســد تغيــر المنــاخ هــذا المســعى، 
حيــث تبــدي كثيــر مــن الأمــراض الفتاكــة حساســية شــديدة تجــاه تغيــر درجــات الحرارة،ممــا 
يــؤدي إلــى انتشــارها، ويتضــح ذلــك مــن خــلال ظهــور أمــراض مرتبطــة بالتغيــرات المناخيــة، 

يمكــن اســتعراضها علــى الشــكل الآتــي:

122 - OMS, les menaces pour la santé publique mondiale au XXI siècle.
123- منظمة الصحة العالمية، العلاقة بين تغير المناخ والصحة، تقرير 2016.
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 :Climate- sensitive diseases  للمناخ الحساسة الأمراض
كالملاريــا،  Vector-Borne diseases يأتــي علــى رأســها الأمــراض المنقولــة بالنواقــل
ــث تتســبب  ــة بنواقــل الأمــراض كالبعــوض، حي والليشــمانيا، وغيرهــا مــن الأمــراض المنتقل
التغيــرات المناخيــة في تغيــر البيئــة الطبيعيــة، وفي أماكــن انتشــار هــذه النواقــل، ولعــل فيروس 
ــا  ــدا عالمي ــة بالبعــوض يمكنهــا أن تشــكل تهدي ــى أن الأمــراض المنتقل ــل عل ــر دلي ــكا» خي «زي

واســع النطــاق.
كمــا أن عــددا مــن الأمــراض المنتقلــة عــن طريــق المــاء والطعــام أصبحــت مدرجــة ضمــن 
ــك  ــات تل ــرا في معــدلات انتشــار وبائي ــم تغي ــاخ، وقــد شــهد العال الأمــراض الحساســة للمن

الأمــراض، خصوصــا بالمناطــق التــي تصيبهــا الفيضانــات والســيول.
وتشــكل هــذه الأمــراض خطــرا داهمــا علــى صحــة الملايــين مــن البشــر خاصــة في المناطــق 
المتضــررة نتيجــة التغيــرات المناخيــة غيــر المتوقعــة، كمــرض «الكوليــرا» المعــروف بقدرتــه 
علــى إحــداث تفشــيات وبائيــة واســعة، وخســائر كبيــرة في الأرواح، خصوصــا بــين الأطفــال 

والرضــع.

الأمراض التنفسية والقلبية:
يتســبب تغيــر جــودة الهــواء وزيــادة الملوثــات الناتجــة عــن ظاهــرة التغيــرات المناخيــة، 
في التأثيــر علــى الجهــاز التنفســي والــدوري للإنســان، ممــا يــؤدي إلــى تفاقــم الأمــراض 
التنفســية، كأزمــات الربــو والحساســية والتهابــات الجهــاز التنفســي، وأيضــا مضاعفــة 
المشــاكل المتعلقــة بأمــراض القلــب لــدى الفئــات الأكثــر عرضــة للخطــر، كمرضــى الأمــراض 
المزمنــة وكبــار الســن، والأشــخاص الذيــن يعيشــون في المــدن ذات الكثافــة الســكانية الكبيــرة 

ــع الصناعــي. والطاب

موجات الحر:
 يــؤدي الارتفــاع الشــديد في درجــة الحــرارة إلــى الإنهــاك الحــراري، ومضاعفاته المختلفة، 
التــي ينتــج عنهــا في غالــب الأحيــان حــدوث وفيــات، إذا لــم يتــم التعامــل معهــا بشــكل طــارئ، 
ــؤدي التعــرض  ــا ي ــال، كم ــر عرضــة للخطــر كالمســنين والأطف ــات الأكث ــدى الفئ خصوصــا ل
الطويــل للحــر الشــديد لحــالات الإغمــاء وضربــة الشــمس والتشــنجات، بالإضافــة إلــى 
الأخطــار المرتبطــة بالتعــرض للشــمس كتلــف الجلــد وحــروق الشــمس ومضاعفــة الإصابــة 

بســرطان الجلــد.

ندرة المياه والأمراض الطفيلية: 
تــؤدي التغيــرات المناخيــة إلــى الزيــادة مــن تفاقــم أزمــات الميــاه علــى مســتوى العالــم، 
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ــى صحــة  ــر ســلبا عل ــاخ الجــاف، وشــبه الجــاف، وتؤث ــدول والمناطــق ذات المن خاصــة في ال
الإنســان، ســواء مــن خــلال النقــص في تلبيــة احتياجاتــه اليوميــة لميــاه الشــرب، أو مــن خــلال 
تلبيــة احتياجاتــه مــن الميــاه النظيفــة المســتعملة في النظافــة والتطهيــر، والــذي يهــدد الأفــراد 
مــن انتشــار الأمــراض الطفيليــة، ســواء المعويــة (مثــل: الطفيليــات المعويــة كالأســكارس 
والفاشــيولا)، أو الجلديــة (مثــل: الجــرب والقمــل)، الشــيء الــذي يؤثــر علــى صحــة المجتمــع 
ككل، كمــا أن نــدرة الميــاه مــن شــأنها التأثيــر علــى الإنتــاج الحيوانــي والزراعــي، وتهــدد الأمــن 

الغذائــي للبشــرية.

الأمن الغذائي والتسممات الغذائية:
نتيجــة انتشــار تداعيــات التغيــرات المناخيــة، شــهد العالــم تطــورات خطيــرة انعكســت 
علــى جــودة وكميــة المحاصيــل والإنتــاج الزراعــي، ممــا أثــر ســلبا علــى توافــر الطعــام بشــكل 
ــر جــزءا لا يتجــزأ مــن صحــة  ــذي يعتب ــى وجــه الخصــوص، ال ــام الصحــي عل ــام، والطع ع
الإنســان، ولاســيما لــدى الفئــات الأكثــر فقــرا وهشاشــة كالأطفــال في طــور النمــو والحوامــل، 
والمرضعــات، وكبــار الســن، حيــث أصبحــت قضيــة الأمــن الصحــي مرتبطــة ارتباطــا وثيقــا 

بإيجــاد حلــول مناســبة لتفــادي الانعكاســات الســلبية لأزمــة المنــاخ.

الصحة النفسية: 
أثبتــت الدراســات أن درجــات الحــرارة المرتفعــة، وشــديدة الانخفــاض ومــا يصاحبهــا مــن 
تغيــرات علــى مســتوى جــودة الهــواء، تؤثــر ســلبا علــى الصحــة النفســية للأفــراد، وبالتالــي 
التأثيــر علــى جميــع جوانــب حياتهــم، ســواء علــى المســتوى الشــخصي والاجتماعــي، أو علــى 

مســتوى بيئــة العمــل.
أمــا علــى المســتوى الوطنــي، فرغــم مســاهمة المغــرب بحصــة ضئيلــة في انبعاثــات الغــازات 
الدفيئــة علــى المســتوى العالمــي، إلا أنــه يتأثــر ســلبا بآثــار الاضطــراب المناخــي، ممــا نتــج عنــه 
ــر بعــض الظواهــر المناخيــة القصــوى  توالــي ظاهــرة الجفــاف في الســنوات الأخيــرة، وتكاث
بوتيــرة متقاربــة، مــع عــدم انتظــام التســاقطات المطريــة، وتقلــص الغطــاء النباتــي، بســبب 

التصحــر واســتفحال الكــوارث الطبيعيــة.
وتعتبــر المديريــة العامــة للأرصــاد الجويــة، انطلاقــا مــن تتبعهــا لتطــور المنــاخ في المغــرب، 
ورصــد التغيــرات المناخيــة المفترضــة، بنــاء علــى لائحــة مــن المؤشــرات، أن بلادنــا، تعــد 
مــن بــين المناطــق التــي ســتتأثر بالتغيــرات المناخيــة في منطقــة الحــوض المتوســط وشــمال 
إفريقيــا، إذ تظهــر المعطيــات المناخيــة المرصــودة علــى المســتوى الوطنــي أن معــدل الاحتــرار 
0,33 في كل عشــر ســنوات، وهــو معــدل يفــوق المعــدل العالمــي العــام، كمــا أن  °Cيرتفــع ب
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المغــرب ســيعرف أيضــا بحســب الإســقاطات المســتقبلية، نــدرة في التســاقطات، بســبب توجــه 
معظــم المناطــق الشــمالية نحــو منــاخ أكثــر جفافــا، مــع تزايــد في مــدى موجــات الحــر.

وتتجلى الآثار المباشرة للتغيرات المناخية على الصحة العامة بالمغرب فيما يلي:
- تزايد عدد الوفيات بسبب شدة الحرارة؛

- تزايد درجة تلوث الهواء وارتفاع مطرد في حالات الإصابة بالربو والالتهابات الرئوية؛
- تفشي الحساسية بسبب تزايد تركيز الجزئيات من نوع حبوب اللقاح في الهواء؛

- تزايد ظهور حالات الإصابة بالملاريا؛
- ارتفاع عدد حالات الإصابة بالليشمانيا؛

- ارتفــاع احتمــال نقــل وبــروز أمــراض جديــدة بالمغــرب نتيجــة نــزوح الســاكنة المهاجــرة مــن 
بلــدان جنــوب الصحــراء وتحــول المغــرب إلــى بلــد إقامــة.

ــا، وفقــا لتوصيــات منظمــة الصحــة العالميــة، إلــى وضــع  ــادرت بلادن في هــذا الســياق، ب
اســتراتيجيات وطنيــة للصحــة، تأخــذ بعــين الاعتبــار، عوامــل تدهــور البيئــة والتغيــرات 
المناخيــة، وتســتهدف تعزيــز درجــة تكيــف القطــاع الصحــي مــع هــذه الآثــار، حيــث حــددت 

ــة: ــرات المناخي ــة التغي ــا في مجــال محارب ــات يتعــين رفعه ــة تحدي ثلاث
1- تدبير الآثار المباشرة وغير المباشرة لظاهرة الاحترار على صحة الساكنة؛
2- التحكم في الآثار الصحية الناجمة عن تراجع نسبة التساقطات المطرية؛

3- التحكم في الآثار الصحية المرتبطة بالظواهر المناخية القصوى، وخاصة الفيضانات.

ــإن وزارة  ــة، ف ــة بالعوامــل البيئي ــة مــن الأمــراض ذات الصل ــة الوقاي ــا لأهمي وإدراكا منه
وضــع  عنــد  أولوياتهــا  البيئيــة ضمــن  الصحــة  جعلــت  الاجتماعيــة،  والحمايــة  الصحــة 
اســتراتيجيتها في أفــق 2025، وذلــك مــن خــلال المخطــط الوطنــي للصحــة البيئيــة، الــذي 
يقــوم أساســا علــى تقييــم المخاطــر الصحيــة المرتبطــة بالعوامــل البيئيــة، وكــذا الآثــار 
الصحيــة الناجمــة عــن تلــوث البيئــة (المــاء والهــواء، والتربــة، والأطعمــة...)، لاســيما فيمــا 

يتعلــق بالملوثــات الجرثوميــة والكيميائيــة، والمبيــدات الحشــرية، ونواقــل الأمــراض...
كمــا تشــكل مراقبــة جــودة الميــاه الصالحــة للشــرب، والمــواد الغذائيــة، وكــذا مراقبــة 
ــوزارة،  ــث تعمــل ال نواقــل المــرض، محــورا أساســيا للتدخــل في مجــال الصحــة العامــة، حي
علــى تحســين وتعزيــز القــدرات التقنيــة والترســانة القانونيــة والتنظيميــة في كل المجــالات، 
بالإضافــة إلــى تعزيــز قــدرات المختبــرات الجهويــة والإقليميــة للصحــة البيئيــة، حتــى تتمكــن 

ــة124.    ــاه والمــواد الغذائي ــي للمي ــوث البكتريولوجــي والكيميائ ــة مســتويات التل مــن مراقب
ومــع ذلــك، فــإن المجهــودات المبذولــة لمواجهــة التغيــرات المناخيــة وتداعياتهــا علــى الصحــة 

124 - تقرير مشروع نجاعة الأداء، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مشروع قانون المالية 2022. 
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تبقــى مــن منظورنــا غيــر كافيــة، بالإضافــة إلــى النقــص الملحــوظ علــى المســتوى الوطنــي، 
فيمــا يخــص الدراســات المعمقــة حــول هــذا الموضــوع، الأمــر الــذي يجعــل التحكــم في هــذه 
الآثــار أكثــر تعقيــدا، ويحــد مــن القــدرة علــى التوقــع والتكيــف مــع آثــار التغيــرات المناخيــة 

علــى صحــة المغاربــة. 

رابعا: آليات نشر الوعي بالمخاطر وتعزيز الثقافة الصحية
يعــد الوعــي والتثقيــف الصحــي ركيــزة أساســية لتحســين جــودة حيــاة المجتمــع، وضمــان 
ــت  ــة مســتقرة، فكلمــا زاد وعــي الفــرد بشــكل خــاص والمجتمــع بشــكل عــام، قل ــة صحي بيئ
المخاطــر والأضــرار، ولبلــوغ درجــة هــذا الوعــي، وجــب القيــام بالدراســات والأبحــاث المفصلة 
حــول الظواهــر الصحيــة مــن قبــل المختصــين، ومــن تم نشــرها قصــد تعميــم المعرفــة علــى 
كافــة أفــراد المجتمــع، للاســتفادة منهــا، وجعلهــا تســاهم في تحقيــق الهــدف المتمثــل في الحــد 

مــن انتشــار أو زيــادة هــذه المخاطــر.
ــاة صحــي وســليم،  ــي الأفــراد لنمــط حي ــز تبن ــى تحفي كمــا يهــدف التثقيــف الصحــي إل
يســاعد علــى تحســين ســلوكهم ومراجعــة معتقداتهــم واتجاهاتهــم الفكريــة، وتطبيــق ذلــك 
ــة ســير النظــام الصحــي في  ــة، بالإضافــة إلــى تمكنهــم مــن معرفــة كيفي في حياتهــم اليومي

ــاه.   بلدهــم، وطــرق الاســتفادة مــن مزاي
ويســاعد الوعــي والتثقيــف الصحــي في بنــاء معرفــة تراكميــة لــدى أفــراد المجتمــع، بغيــة 
ترســيخ ســلوكيات إيجابيــة تجــاه صحــة العقــل والبــدن، حيــث الغايــة المرجــوة مــن نشــر 
الثقافــة الصحيــة، هــي تحســين الصحــة العامــة علــى مســتوى الفــرد والمجتمــع، وزيــادة 
متوســط معــدل الأعمــار والتقليــل مــن نســبة حــدوث الأمــراض، والحــد مــن آثارها، وتحســين 
جــودة الحيــاة، الأمــر الــذي يتطلــب نهــج مقاربــة فعالــة لتثقيــف الأفــراد عــن طريــق القيــام 
ــات المســتهدفة، وعقــد محاضــرات  ــم اللقــاءات المفتوحــة مــع الفئ ــة، وتنظي ــام التوعوي بالأي
ونــدوات موضوعاتيــة، وتوزيــع النشــرات الصحيــة، بالإضافــة إلــى تســخير وســائل الإعــلام 

الســمعية والبصريــة، ووســائل التواصــل الاجتماعيــة للقيــام بهــذه المهمــة. 
وعرفــت الســنوات الأخيــرة انتشــارا واســعا للبرامــج والحمــلات التوعويــة الصحيــة، مــن 
لــدن المؤسســات الصحيــة والتعليميــة والجامعيــة، وبمشــاركة فعاليــات المجتمــع المدني المهتمة 
بالمجــال الصحــي، بهــدف الرفــع مــن الوعــي الصحــي، حيــث يشــكل هــذا الأخيــر عنصــرا 
أساســيا في إنجــاح أي سياســة صحيــة فاعلــة، إذا اعتبرنــا أن مجموعــة مــن الأمــراض 
المزمنــة يمكــن تفاديهــا، مــن خــلال نشــر التوعيــة بــين أفــراد المجتمــع، وشــرح الأســباب التــي 
تــؤدي إلــى الإصابــة بهــا، أو مــن خــلال حثهــم علــى إتبــاع بعــض الســلوكيات الإيجابيــة التــي 
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ــة،  ــر مــن الأمــراض المزمن ــة، نظــرا لانتشــار الكثي ــم الصحي ــاء بأوضاعه مــن شــأنها الارتق
كالســكري والســمنة والقلــب، التــي تشــكل نتــاج ممارســات خاطئــة، مرتبطــة بأنمــاط التغذيــة 
الســائدة، وقلــة ممارســة الرياضــة، وكل هــذه الممارســات يمكــن أن تســاهم في تقليــل نســب 
انتشــار هــذه الأمــراض، مــن خــلال رفــع الوعــي الصحــي وتعزيــز آلياتــه وتطويرهــا وتمكــين 

أفــراد المجتمــع مــن اســتيعابها. 

1- الآليات الوطنية لنشر الوعي والثقافة الصحية
تضطلــع وزارة الصحــة والحمايــة الاجتماعيــة بأحــد أهــم الأدوار الرئيســية التــي تكمــن 
في المســاهمة في التربيــة علــى الصحــة، والتشــجيع علــى اعتمــاد أنمــاط عيــش ســليمة، 
مــن خــلال تزويــد المواطنــات والمواطنــين طيلــة مســار حياتهــم بمعلومــات موثوقــة، ومعــارف 
تمكنهــم مــن اختيــار وتبنــي ســلوكيات صحيــة ســليمة، قــادرة علــى تحســين جــودة حياتهــم، 
وعلــى الوقايــة مــن الأخطــار الصحيــة المتربصــة بهــم، حيــث بالرجــوع إلــى إعلان «ألمــا أتا»125، 
الــذي يعــد كأول اتفــاق دولــي ينــص علــى ضــرورة تفعيــل إجــراءات وتدابيــر وطنيــة ودوليــة، 
كفيلــة بتوفيــر رعايــة صحيــة أوليــة في دول العالــم قاطبــة، واعتبارهــا شــرطا أساســيا لرفــع 
وتحســين مســتوى صحــة الأفــراد والشــعوب، كمــا أشــار إلــى أن الحــق في الصحــة لا يقتصــر 
علــى الرعايــة الصحيــة المناســبة فقــط، بــل يمتــد أيضــا ليشــمل مــا يعــرف بمحــددات الحالــة 
الصحيــة، كتوفيــر المــاء الصالــح للشــرب، والغــذاء الــكافي والصحــي، والمســكن الملائــم، 
والمعلومــات الصحيــة الضروريــة، وغيرهــا مــن العوامــل التــي تؤثــر ســلبا أو إيجابــا علــى 

الحالــة الصحيــة العامــة.
وللنهــوض بالــدور الرئيســي لــوزارة الصحــة والحمايــة الاجتماعيــة في مجــال التوعيــة 
والتحســيس ونشــر الوعــي الصحــي لــدى المواطنــات والمواطنــين، قامــت بخلــق مجموعــة مــن 

الآليــات التــي تمكنهــا مــن الاضطــلاع بهــذا الــدور، نبرزهــا علــى الشــكل التالــي:

1-1 الهياكل والمصالح الإدارية المكلفة بالتوعية والتحسيس
أ- مصلحة الإعلام والتربية الصحية

المهــام  مــن  مجموعــة  والتواصــل،  الإعــلام  لقســم  التابعــة  المصلحــة،  هــذه  تمــارس 
والاختصاصــات، مــن قبيــل إعــداد وتنفيــذ اســتراتيجية الإعــلام والتربيــة الصحيــة لفائــدة 
الســاكنة، ولمهنيــي الصحــة، وتوجيــه وســائل الإعــلام والشــركاء لنشــر مضامينهــا، بالإضافــة 
ــة والتحســيس  ــى بالتربي ــام بحمــلات تواصــل، تعن ــى إعــداد المخططــات وتنفيذهــا والقي إل

ــة. ــات المعني ــك بتنســيق مــع المديري ببرامــج الصحــة العامــة، وذل

EB بتاريخ 19 دجنبر 1978. 125- المؤتمر الدولي للرعاية الصحية الأولية (ألما أتا الاتحاد السوفياتي شتنبر 1978) الوثيقة رقم 21/63
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ب- الوحدات الجهوية للإعلام والتواصل 
 تقــوم هــذه الوحــدات بإعــداد مخططــات جهويــة للأنشــطة المتعلقــة بالإعــلام والتربيــة 
الصحيــة، والســهر علــى تنفيــذ الأنشــطة المرتبطــة بالحمــلات الوطنيــة الخاصــة وفقــا 
ــة  ــاءات المخصصــة للتوعي للمخططــات الموضوعــة، فضــلا عــن مشــاركتها في تنشــيط اللق
والتربيــة الصحيــة علــى المســتوى الجهــوي، وتنســيق تدخــلات مهنيــي الصحــة في البرامــج 

ــة. ــة الجهوي الإذاعي
ج- البرامج الصحية للوزارة 

ــة الســكان  ــة في مديري ــة، ممثل ــة التقني ــر هــذه البرامــج مــن طــرف الإدارات المركزي تدب
ومديريــة علــم الأوبئــة ومحاربــة الأمــراض، وتشــمل جميــع البرامــج الصحيــة الأنشــطة 
للتمنيــع،  الوطنــي  البرنامــج  (مثــل  والتحســيس  والتربيــة  بالتواصــل  الخاصــة  والمحــاور 

البرنامــج الوطنــي للتغذيــة، البرنامــج الوطنــي لمحاربــة داء الســل ...).

1-2 التواصل الرقمي في مجال التوعية والتحسيس
www.sehati.gov.ma أ- البوابة الوطنية للتوعية والتثقيف الصحي

أطلقــت هــذه البوابــة الإلكترونيــة بتاريــخ 4 ينايــر 2016 بهــدف توفيــر المعلومــة الموثوقــة 
والرســمية، ذات المرجعيــة العلميــة المدققــة، وتبســيط المواضيــع الصحيــة، بمختلــف أبعادهــا 
الفيزيولوجيــة والنفســية والبيئيــة ...إلــخ، وتحتــوي هــذه البوابــة علــى مجموعــة مــن المقــالات 

والمعلومــات والدعائــم التواصليــة حــول مختلــف مواضيــع الصحــة العامــة.
   (Sehati) ب- تطبيق

Google) يمكــن تحميــل هــذا التطبيــق مجانــا علــى الهواتــف الذكيــة انطلاقــا مــن متجــر
Play)، و (Apple Store)، حيــث يحتــوي علــى مقــالات وفيديوهــات نوعيــة وخدمــات أخــرى، 

يتــم مــن خلالــه تســهيل ولــوج المواطنــين إلــى المعلومــات المتعلقــة بالصحــة العامــة.
ج- صفحة صحتي على مواقع التواصل الاجتماعي

(Linkedin, Facebook, Instagram, Twitter, Youtbe)
تخصــص هــذه الصفحــة للتوعيــة والتحســيس حــول مختلــف مواضيــع الصحــة العامــة 
ذات الأولويــة، حيــث يتــم عبرهــا نشــر منشــورات ورســائل تربويــة وتحسيســية وفيديوهــات 
الرفــع مــن الوعــي الصحــي لــدى مســتعملي شــبكات  توعويــة، بصفــة دوريــة ومنتظمــة، بغيــة
ــى اتبــاع أنمــاط العيــش الســليمة وتحسيســهم حــول  التواصــل الاجتماعــي، وتشــجيعهم عل

أهميــة مقاربــة الوقايــة مــن الأمــراض.
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(Live – streaming) د- اللقاءات التفاعلية المباشرة
يتــم عبــر هــذه اللقــاءات التفاعليــة المباشــرة مــع المواطنــات والمواطنــين اســتضافة مهنيــي 
الصحــة علــى الصفحــة الرســمية للــوزارة، وصفحــة صحتــي علــى الفايســبوك، بغيــة تعزيــز 
ــوزارة، مــن خــلال تبســيط وتقريــب وإيصــال المعلومــة الصحيــة لأكبــر  التواصــل الرقمــي لل
شــريحة ممكنــة مــن الســاكنة، والتفاعــل مــع تســاؤلاتهم علــى المباشــر، بهــدف زيــادة الوعــي 

الصحــي حــول مختلــف مواضيــع الصحــة العامــة.
1-3: اتفاقيات الشراكة من أجل التوعية والتحسيس

أ- اتفاقية شراكة مع الرابطة المحمدية للعلماء
تربــط وزارة الصحــة والحمايــة الاجتماعيــة والرابطــة المحمديــة للعلمــاء اتفاقيــة شــراكة 
مــن أجــل نشــر ورفــع الوعــي الصحــي لــدى المواطنــات والمواطنــين، مــن خلال تعبئة المرشــدين 
الدينيــين للتحســيس والتوعيــة بمختلــف مواضيــع الصحــة، بالاعتمــاد علــى «الدليــل المرجعــي 
للمرشــد التربــوي في مجــال التثقيــف والتوعيــة الصحــي» الــذي أعدتــه الــوزارة عــن طريــق 

مصلحــة الإعــلام والتربيــة الصحيــة.
ب- اتفاقية شراكة مع القطب العمومي السمعي البصري

بهــدف نشــر الوعــي الصحــي حــول مختلــف مشــاكل الصحــة العامــة، وشــرح ســبل الوقايــة 
منهــا، ضمانــا للوصــول إلــى أكبــر عــدد مــن الســاكنة، أبرمــت وزارة الصحــة والحمايــة 
الاجتماعيــة اتفاقيــات شــراكة مــع القطــب العمومــي الســمعي البصــري، مــن أجــل بــث 
الوصــلات التلفزيــة والإذاعيــة والكبســولات التــي تنتجهــا الــوزارة للتوعيــة والتحســيس 

بمختلــف مواضيــع الصحــة العامــة ذات الأولويــة.
1-4 آليات أخرى للتوعية والتحسيس

أ- الحملات التواصلية للتوعية والتحسيس
وتشــجيع  وتربيــة  منهــا تحســيس  الهــدف  ومنتظمــة،  دوريــة  الــوزارة حمــلات  تنظــم 
الســاكنة علــى تبنــي ســلوكيات ســليمة تمكنهــا مــن الحــد مــن مخاطــر الأمــراض، عــن طريــق 
إنتــاج وبــث كبســولات ووصــلات علــى القنــوات الإذاعيــة والتلفزيــة، وعلــى المواقــع الرســمية 
للــوزارة، وعلــى الصفحــات الرســمية للــوزارة بمواقــع التواصــل الاجتماعــي، وكــذا تصميــم 
وإنتــاج الدعائــم التواصليــة المطبوعــة كالمطويــات، والدلائــل، ووضعهــا رهــن إشــارة الســاكنة 

.(Relais) ــي الصحــة والوســطاء المحليــين ومهني
ب- فضاءات التربية على الصحة

تتوفــر مؤسســات الرعايــة الصحيــة الأوليــة علــى فضــاءات خاصــة بالتوعيــة والتحســيس، 
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يقــوم فيهــا منشــطو البرامــج الصحيــة ومهنيــو الصحــة ببرمجــة حصــص للتوعيــة الصحيــة، 
 .(Classes des mères لفائــدة مرتفقــي هــذه المؤسســات (أقســام الأمهــات

ج- استراتيجية الإعلام والتربية على الصحة
أعــدت وزارة الصحــة والحمايــة الاجتماعيــة اســتراتيجية خاصــة بالإعــلام والتربيــة 
الصحيــة بعــد تشــخيص دقيــق للوضعيــة الراهنــة، واقتــراح محــاور للتدخــل مــن أجــل 

والمواطنــين. المواطنــات  النهــوض بصحــة 
د- الدلائل المرجعية للتواصل حول الصحة العامة

ــة في مجــال التواصــل حــول  ــل مرجعي ــة دلائ ــة الاجتماعي أعــدت وزارة الصحــة والحماي
الصحــة العامــة، نقدمهــا علــى الشــكل التالــي:

- الدليل المرجعي لتنشيط حصص التوعية والتحسيس الموجه لمهنيي الصحة؛
- الدليــل المرجعــي للتواصــل حــول الصحــة العامــة الموجــه إلــى الفاعلــين المؤسســاتيين 

والجماعاتيــين؛ 
- الدليل المرجعي للتواصل حول الصحة العامة الموجه إلى وسائل الإعلام.

ــة مــن  ــودات مبذول ــة، وجــود مجه مــن خــلال مــا ســبق، لاحظــت المجموعــة الموضوعاتي
طــرف وزارة الصحــة والحمايــة الاجتماعيــة في ســبيل الرفــع مــن الوعــي الصحــي علــى 
المســتوى الوطنــي، بتنســيق وتعــاون مــع هيئــات ومؤسســات أخــرى، كمــا تســجل المجموعــة 
ــى إشــكالية نشــر حمــلات  ــك إل ــة بعــض النقائــص في هــذا المجــال، ويرجــع ذل الموضوعاتي
التشــكيك في المعلومــات المقدمة،ممــا يجعــل كل هــذه المجهــودات المبذولــة لنشــر الثقافــة 
الصحيــة، تواجههــا تحديــات صعبــة تتطلــب الانطــلاق مــن خصوصيــات المجتمــع المغربــي، 
إضافــة إلــى الاختــلاف في الخلفيــة الاجتماعيــة ونمــط الحيــاة، وتفشــي أســاليب التــداوي 

ــة. ــع الشــعبي للمغارب ــت حاضــرة في الواق ــي مازال ــة، الت التقليدي
ــة لاســيما المضــادات  ــى اســتخدام الأدوي ــن الأشــخاص يلجــؤون إل ــد م ــا نجــد العدي كم
الحيويــة بشــكل عشــوائي، وعنــد أيــة أعــراض لأمــراض نــزلات البــرد والأنفلونــزا والــزكام 
والكحــة، والتهابــات الجهــاز التنفســي، دون وصفــة طبيــة، غيــر مدركــين للمخاطــر الصحيــة، 

النــاتج عــن ذلــك.
هــذا، ويعــاب علــى بعــض البرامــج الإعلاميــة والمندرجــة في إطــار مبــادرات وزارة الصحــة 
والحمايــة الاجتماعيــة، الأســلوب المتبــع مــن حيــث نمطيتــه، وابتعــاده عــن الشــرح المبســط، 

دون توظيــف لغــة تتناســب مــع المســتوى المعــرفي لأغلــب فئــات المجتمــع.
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جائحة «كوفيد-19» خلال المغرب تواصل ه- سياسة
منــذ تفشــي جائحــة كورونــا، التزمــت بلادنــا بتنزيــل التعليمــات الملكيــة الســامية مــن 
أجــل تكريــس مبــدأ الشــفافية والتواصــل وتوعيــة المواطنــين، والحــرص الدائــم علــى الوفــاء 
بالالتزامــات الدوليــة للحفــاظ علــى مصداقيــة وإشــعاع المملكــة، لذلــك، انطلــق المغــرب 
ــي،  ــديم النشــرات بشــكل مفصــل حــول تطــور الوضــع الوبائ ــر 2020، بتق ــخ 24 يناي بتاري
ــة، والإدلاء  ــة الوبائي ــع مراحــل الظرفي ــرأي العــام الوطنــي بشــكل منتظــم في جمي ــر ال لتنوي
بالمعلومــات بشــكل تدريجــي، تفاديــا لأي طــارئ قــد يتســبب في زعزعــة اســتقرار المواطنــين، 
والســماح لهــم باســتيعاب الصدمــة شــيئا فشــيئا، مســتندا في ذلــك علــى توصيــات اللجنــة 
العلميــة المشــكلة في إطــار تدبيــر الجائحــة، تفاديــا لأي تضليــل يمــس بمصداقيــة الســلطات 

ــة التصــدي لهــذه الجائحــة. وفعالي
ــة  ــوات الإذاعي ــع القن ــر جمي ــي -وبشــكل مســتمر- عب ــام الوطن ــرأي الع ــر ال كمــا تم تنوي
ــا، وبأهــم الإجــراءات  ــي ببلادن ــة، بأهــم المســتجدات حــول تطــورات الوضــع الوبائ والتلفزي
والتدابيــر المتخــذة للحــد مــن انتشــاره، ناهيــك عــن تنظيــم لقــاءات صحفيــة، ونشــر بلاغــات 

منتظمــة طــوال فتــرة انتشــار الوبــاء.  
غيــر أن السياســة التواصليــة التــي واكبــت مختلــف مراحــل تطــور الجائحــة، عرفــت 
نقصــا علــى مســتوى تأطيــر النقــاش العمومــي المفتوح،الــذي مــن شــأنه المســاهمة في تعبئــة 
الســاكنة، حــول الجهــود المبذولــة لمكافحــة تفشــي فيــروس «كوفيــد-19»، إضافــة إلــى أن عجز 
عــدد مــن المواقــع الإلكترونيــة الرســمية للقيــام بتحيــين محتوياتهــا حــول تطــورات الفيــروس 
إلا بعــد مــرور عــدة أســابيع، ضيــع فــرص اســتثمار هــذه الوســيلة الهامــة والرئيســية في 

التواصــل مــع الســاكنة، خاصــة الشــباب126.

2- محاربة التضليل الإعلامي ونشر الأخبار الزائفة
أتــاح التحــول الرقمــي لوســائل الإعــلام والاتصــال فرصــا جديــدة للولــوج إلــى المعلومــة، 
والمســاهمة في تعزيــز حريــة التعبيــر وتوســيع نطــاق المشــاركة والتفاعــل، إلا أن المحتــوى 
الــذي تعرضــه المنصــات العالميــة ومواقــع التواصــل الاجتماعــي يظــل مهيمنــا، في غيــاب 
تقنــين لضبــط المضامــين، الأمــر الــذي يفتــح المجــال أمــام انتشــار بعــض الممارســات الســلبية، 

ــع التواصــل الاجتماعــي.  ــة في مواق ــج المنشــورات الزائف وتروي
ــي يحــث  ــق حقيق ــة مصــدر قل ــار الزائف في هــذا الإطــار، يشــكل موضــوع انتشــار الأخب

126- تقريــر المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، الانعكاســات الصحيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة لفيــروس كورونــا «كوفيــد-19» والســبل 
الممكنــة لتجاوزهــا، إحالــة رقــم 28/2020.
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صنــاع القــرار السياســي والاقتصــادي علــى تعبئــة الجهــود لمواجهتــه، حيــث يؤثــر بشــكل كبيــر 
ــة، ممــا يجعــل التضليــل  ــى القــرارات، التــي تتخذهــا مجموعــة أو شــركة أو حتــى الدول عل
الإعلامــي ونشــر الأخبــار الكاذبــة مــن بــين الأخطــار الرئيســية، التــي تهــدد الســلم المجتمعــي 

وتحــدق بالاقتصــاد العالمــي.
ــد-19» انتشــار الشــائعات، وزادت نســبة ارتفــاع أعــداد  ــروس «كوفي وصاحــب ظهــور في
المصابــين مــن حالــة الخــوف، التــي كان في الغالــب ســببها يعــود إلــى ترويــج الأخبــار الزائفــة، 
الأمــر الــذي جعــل منظمــة الصحــة العالميــة تنتبه لهذه المســألة، وتعمل علــى اتخاذ الإجراءات 
المناســبة للإحتيــاط مــن تأثيرهــا علــى تطــور انتشــار الوبــاء، مــن خــلال تحديــث صفحاتهــا، 
وجعلهــا مواكبــة لتوضيــح حقائــق الشــائعات الأكثــر تــداولا عــن فيــروس «كوفيــد-19»، والحــد 

مــن تداولهــا بــين وســائل الإعــلام المختلفــة.
وكباقــي دول العالــم، عــرف المغــرب خــلال هــذه الفتــرة الوبائيــة تزايــد انتشــار الأخبــار 
الزائفــة والأنبــاء الخادعــة، التــي تناقلتهــا مواقــع التواصــل الاجتماعــي ببلادنــا، خصوصــا 
خــلال الفصــل الأول مــن ســنة 2020، حيــث تم الترويــج لبعــض الأخبــار مــن قبيــل: «موجــات 
ــاوم الحــرارة  ــروس لا يق ــا المســتجد“، ”الفي ــروس كورون ــل عــدوى في ــى نق G5 تســاعد عل
27-26»، كان لهــذه الأخبــار تأثيــر كبيــر  °C وســيختفي عنــد تعرضــه لدرجــة حــرارة تفــوق
علــى عمليــة نشــر الإصــدارات الرســمية للســلطات العموميــة، والترويــج لمصــادر الخبــر 
الموثوقــة، ورغــم ذلــك تظــل مســألة تدقيــق الأخبــار في المغــرب ممارســة ناشــئة تتجســد 

معالمهــا في الفضــاء الرقمــي بشــكل متقطــع.
ــت، إذ  ــر الأنترني ــل الإعلامــي عب ــة لمكافحــة التضلي ــى ترســانة قانوني ــا عل وتتوفــر بلادن
ــة النظــام  ــق بالصحافــة والنشــر في فرعــه الخــاص بحماي ينــص القانــون رقــم 88.13 المتعل
العــام علــى مقتضيــات تديــن التضليــل الإعلامــي، بمــا فيــه الترويــج للأخبــار الزائفــة عبــر 

ــت127. الانترني
كمــا يجــرم القانــون الجنائــي المغربــي في فرعــه الخامــس المتعلــق بالاعتــداء علــى الشــرف 
ــي  ــات الت ــن المقتضي ــى مجموعــة م ــة إل ــار الشــخصي وإفشــاء الأســرار، بالإضاف أو الاعتب
تؤطــر التضليــل الإعلامــي عبــر الأنترنيــت، لاســيما مقتضيــات المــادة 447 ومــا يليهــا، 

127- تنص المادة 72 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر على ما يلي:
ــر  ــع غي ــف أو ادعــاءات أو وقائ ــر زائ ــل خب ــة بنشــر أو إذاعــة أو نق ــام بســوء ني ــى 200.000 درهــم كل مــن ق ــة مــن 20.000 إل ” يعاقــب بغرام
صحيحــة أو مســتندات مختلقــة أو مدلــس فيهــا منســوبة للغيــر إذا أخلــت بالنظــام العــام أو أثــارت الفــزع بــين النــاس، بأيــة وســيلة مــن الوســائل 
ولاســيما بواســطة الخطــب أو الصيــاح أو التهديــدات المفــوه بهــا في الأماكــن أو الاجتماعــات العموميــة وإمــا بواســطة المكتوبــات والمطبوعــات المبيعــة 
أو الموزعــة أو المعروضــة للبيــع أو المعروضــة في الأماكــن أو الاجتماعــات العموميــة وإمــا بواســطة الملصقــات المعروضــة علــى أنظــار العمــوم وإمــا 

بواســطة مختلــف وســائل الإعــلام الســمعية البصريــة أو الإلكترونيــة وأيــة وســيلة أخــرى تســتعمل لهــذا الغــرض دعامــة إلكترونيــة.»
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ــي128.    ــون الجنائ ــن القان وخصوصــا الفصــل 447.2 م
هــذا، وتشــمل دفاتــر التحمــلات المصــادق عليهــا مــن طــرف المجلــس الأعلــى للإتصــال 
ــار والبرامــج، حيــث  الســمعي البصــري فقــرة متعلقــة بوضــع شــروط لتأطيــر نزاهــة الأخب
تنــص المــادة9 مــن دفاتــر التحمــلات علــى مــا يلــي: « يطبــق مبــدأ نزاهــة الأخبــار علــى مجــوع 
ــة  ــى المتعهــد التحقــق مــن مصداقي برامــج الخدمــة المقدمــة مــن طــرف المتعهــد. يتعــين عل
الخبــر، خصوصــا باللجــوء إلــى مصــادر متنوعــة وموثوقــة، وفي حــدود الممكــن ينبغــي ذكــر 

مصــادر الخبــر».
وخــلال مرحلــة جائحــة «كوفيــد-19»، أصــدر المجلــس الأعلــى للإتصال الســمعي البصري 
يــوم 10 أبريــل 2020، تقريــرا حــول إســهام الخدمــات الإذاعيــة والتلفزيــة في التعبئــة 
الوطنيــة، للحــد مــن تفشــي فيــروس كورونــا المســتجد129، حيــث تضمــن موضــوع تفكيــك 
الأخبــار الزائفــة. في هــذا الإطــار، دعــا المجلــس الأعلــى الخدمــات الإذاعيــة والتلفزيــة إلــى 
اســتغلال هــذه الظرفيــة لتطويــر مضامــين ســمعية بصريــة مرصــودة للنهــوض بالدرايــة 
«DeepFake ــق ــف العمي ــرف «بالزي ــات يع ــا ب ــي م ــع تنام ــة للمواطــن، خصوصــا م الإعلامي
اعتمــادا علــى تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي للقــوة التأثيريــة للفيديوهــات، إذ مــن شــأن هــذا 
المجهــود الرفــع مــن مســتوى يقظــة الجمهــور، وتطويــر حســه النقــدي إزاء الأخبــار المتداولــة 

ــى منصــات التواصــل الاجتماعــي، وتطبيقــات التراســل الفــوري.         عل

128- ينــص الفصــل 447.2 علــى أنــه: «يعاقــب بالحبــس مــن ســنة واحــدة إلــى ثــلاث ســنوات وغرامــة مــن 2.000 إلــى 20.000 درهــم، كل مــن 
قــام بــأي وســيلة بمــا في ذلــك الأنظمــة المعلوماتيــة، ببــث أو توزيــع تركيبــة مكونــة مــن أقــوال شــخص أو صورتــه، دون موافقتــه، أو قــام ببــث أو توزيــع 

ادعــاءات أو وقائــع كاذبــة، بقصــد المــس بالحيــاة للأشــخاص أو التشــهير بهــم.“
129- تقريــر الهيئــة العليــا للإتصــال الســمعي البصــري حــول إســهام الخدمــات الإذاعيــة والتلفزيــة في التعبئــة الوطنيــة للحــد مــن تفشــي فيــروس 

كورونــا المســتجد «كوفيــد-19».



الـــتــــوصـــيـــــات
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الـــتــوصــيـــات
بعــد التشــخيص المقــدم بهــذا التقريــر الموضوعاتــي، وبنــاء علــى المقترحــات التــي تســعى 
إلــى النهــوض بالمنظومــة الصحيــة، حتــى تتمكــن مــن القيــام بدورهــا كامــلا في تقــديم العــلاج 
للمواطنــين، ســواء خــلال الظــروف العاديــة، أو أثنــاء ظهــور بعــض الأمــراض والأوبئــة، فــإن 

المجموعــة الموضوعاتيــة المؤقتــة الخاصــة بالأمــن الصحــي توصــي بمايلــي:
- على المستوى السياسي والمؤسساتي:  

تشــيد المجموعــة الموضوعاتيــة الخاصــة بالأمــن الصحــي بالمشــروع الملكــي المتعلــق بالحمايــة • 
الاجتماعيــة، الــذي ســيؤدي إلــى الرفــع مــن مســتوى المحــددات الاجتماعيــة للولــوج إلــى 
ــة هــذا المشــروع المهيــكل بتصــور شــامل مــن  الحــق في الصحــة، وتدعــو الحكومــة إلــى مواكب
خــلال تجميــع مختلــف البرامــج والمشــاريع العموميــة الاجتماعيــة، في إطــار سياســة عموميــة 

ــة. ــة شــاملة ومتكامل اجتماعي
ضــرورة بلــورة سياســة عموميــة مندمجــة للنهــوض بالمنظومــة الصحيــة، والعمــل علــى ضمــان • 

التقائيــة أهــداف كافــة التدخــلات العموميــة مــن خــلال:

ــد مــن . 1 ــب تدخــل العدي ــا يتطل ــة مجــالا أفقي ــار المنظومــة الصحي ــة؛ باعتب ــة أفقي التقائي
القطاعــات الحكوميــة؛

التقائيــة عموديــة؛ باعتبــار المنظومــة الصحيــة مجــالا لتدخــل الحكومــة ومجموعــة مــن . 2
المؤسســات والهيئــات ذات الاســتقلال الإداري والمالــي، ويدمــج القطــاع العــام والخــاص 

في تقــديم الخدمــات الصحيــة كخدمــة عموميــة؛
التقائية ترابية؛ من أجل إنجاح عملية التوطين الترابي للسياسات العمومية الصحية؛. 3

وضــع سياســة دوائيــة واضحــة ومرنــة، ومواكبتهــا مــن خــلال إصــدار مدونــة للتشــريع الدوائــي، • 
وجعلهــا قــادرة علــى تأطيــر التطــورات والتحديــات المســتقبلية، وشــاملة لمختلــف مراحــل إنتــاج 

وتوزيــع وتســويق وتســعير الــدواء والمســتلزمات الطبيــة؛
العمــل علــى إيجــاد صيغــة فعالة لتفعيل آليات التشــاور، لإشــراك مختلف الفاعلين السياســيين • 

والمؤسســاتيين والاجتماعيــين والخبــراء، مــن أجــل بلــورة تصــور واضــح يكــون مدخــلا أساســيا 
لبنــاء منظومــة صحيــة متكاملــة، ومواكبــة تنزيلهــا وتقييمهــا، باعتبــار الصحــة أصبحــت مــن 

روافــد تعزيــز ركائــز الســيادة الوطنيــة؛
ضــرورة إشــراك الجهــات باعتبارهــا مؤسســات منتخبــة مســؤولة عــن تنزيــل السياســة العامــة • 

ــة في مجالاتهــا  ــي، مــن أجــل تشــخيص إشــكالات المنظومــة الصحي ــة في مجالهــا التراب للدول
الجغرافيــة، والبحــث عــن حلــول محليــة وفــق مقاربــة تنســجم مــع تنزيــل طمــوح الجهويــة 

المتقدمــة؛
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ضــرورة إحــداث هيئــة مســتقلة للضبــط والمراقبــة طبقــا لمقتضيــات الفصــل 159 مــن الدســتور، • 
وجعلهــا مكلفــة بمراقبــة مــدى تقيــد المؤسســات والهيئــات المتدخلــة في تقــديم الخدمــات 
الصحيــة بقواعــد الحكامــة الجيــدة، وتقييــم برامجهــا ومشــاريعها التــي تهــدف إلــى النهــوض 

بالمنظومــة الصحيــة؛

- على المستوى التشريعي والتنظيمي:
ــة •  ــة والتنظيمي ــة، وتحيــين المنظومــة القانوني ــون إطــار للمنظومــة الصحي التعجيــل بوضــع قان

المؤطــرة لكافــة روافــد هــذا المجــال، أخــذا بعــين الاعتبــار الإكراهــات والتحديــات الجديــدة، 
ويفتــح المجــال للمواطنــات والمواطنــين مــن أجــل الولــوج إلــى الصحــة كحــق طبيعــي، وفــق مبــدأ 

المســاواة والإنصــاف في تلقــي عــلاج مناســب وبجــودة عاليــة؛
ضــرورة إيجــاد بيئــة تشــريعية وتنظيميــة حاضنــة للتحــول الــذي يعرفــه مفهــوم الأمــن الصحــي، • 

وجعلهــا كفيلــة بضمــان فعاليــة كافــة الإجــراءات المتخــذة لمواجهــة المخاطــر الصحيــة؛
إحــداث نظــام فعــال لتنظيــم مختلــف مرافــق المستشــفيات، وتنظيــم عمليــة الولــوج إليهــا، • 

وتحســين آليــات الاســتقبال، وتوصيــف تدخــل مختلــف الأطــر الطبيــة والصحيــة والتقنيــة في 
ــر المستشــفيات  ــادة يســتند عليهــا في تدبي تقــديم العلاجــات، مــن خــلال مأسســة لوحــة للقي

ــة؛ العمومي
ــة •  ــز للأدوي ــن المرك ــة الشــراء الجماعــي م ــة مقارب ــة، ومراجع ــة الأدوي ــين مدون ــة بتحي المطالب

لتشــخيص  تنظيميــة  وإيجــاد صيــغ  الطبيــة والمســتلزمات الصحيــة والمخبريــة،  والأجهــزة 
الحاجيــات جهويــا وشــرائها جهويــا. 

- على مستوى الرفع من جودة الخدمات الصحية والتأطير الطبي:
العمــل مــن أجــل تعميــم المستشــفيات الجامعيــة وكليــات الطــب والصيدلــة وطــب الأســنان • 

والمعاهــد العليــا المختصــة في تكويــن المهنيــين في المجــالات التمريضيــة وتقنيــات الصحــة علــى 
مختلــف جهــات المملكــة، وتشــييد المزيــد مــن المستشــفيات وتأهيــل المستشــفيات الموجــودة، 
وتزويدهــا بكافــة المعــدات الطبيــة والتقنيــة، حتــى تتمكــن مــن تقــديم خدماتهــا بشــكل يلائــم 

الطلــب المتزايــد علــى الصحــة؛
وضــع خارطــة صحيــة جهويــة واضحــة، وجعلهــا آليــة لتنزيــل السياســة الصحيــة، قصــد الحــد • 

مــن التفاوتــات المجاليــة، وتحيينهــا بشــكل مســتمر وفــق المســتجدات، وتضمينهــا مســار تقــديم 
العلاجــات، وجعــل برامــج الوقايــة أساســا لتخفيــف الضغــط المتزايــد علــى المنظومــة الصحيــة؛

العمــل علــى إيجــاد حلــول جذريــة لمعضلــة الخصــاص في المــوارد البشــرية، عــن طريــق الرفــع • 
مــن عــدد المقاعــد الدراســية المخصصــة لكليــات الطــب والصيدلــة وطــب الأســنان، ومعاهــد 
الصحــة، والحــد مــن هجــرة الأطبــاء، وتكثيــف جهــود الدولــة في توفيــر تكويــن مناســب ويســاير 
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تطــورات التكنولوجيــا الحديثــة؛
العمــل علــى الرفــع مــن جاذبيــة المهــن الطبيــة والصحيــة عــن طريــق التحفيــز، وتوفيــر شــروط • 

آمنــة ومناســبة للعمــل، ووضــع إطــار يضمــن سلاســة تقــديم الخدمــات الصحيــة بشــكل يمكــن 
مــن الرفــع مــن جودتهــا؛

التشــجيع علــى رقمنــة المنظومــة الصحيــة وإدمــاج الأنظمــة المعلوماتيــة في تقــديم بعــض • 
الخدمــات، بمــا يضمــن تقديمهــا بجــودة عاليــة، وبتكلفــة مناســبة؛

تقنين ومراقبة المختبرات الطبية الخاصة.• 

- على مستوى التقليص من إنفاق الأسر على الصحة:
الرفــع التدريجــي مــن الإنفــاق العمومــي علــى منظومــة الصحــة، عــن طريــق تحريــر ميزانيــة • 

الصحــة مــن إكراهــات ضبــط التوازنــات الماليــة، وجعلهــا تنبنــي علــى تخصيــص الاعتمــادات 
بشــكل يناســب الحاجيــات، ووضعهــا وفــق تبويــب يســهل مقروئيتهــا؛

المزمنــة •  الأمــراض  عــلاج  تســتعمل في  التــي  الأدويــة وخصوصــا  ثمــن  تخفيــض  مواصلــة 
والمســتعصية، وتشــجيع اســتهلاك الــدواء الجنيــس، والالتــزام بمراجعــة التعريفــة الوطنيــة 
المرجعيــة كل ثــلاث ســنوات، واعتمــاد النظــام الثالــث المــؤدي لتلقــي العلاجــات، ودعــم الصناعة 

ــا؛ ــة لبلادن ــة في المجــال بشــكل يضمــن الســيادة الدوائي الوطني
مراجعــة المنظومــة التحفيزيــة والضريبيــة المعتمــدة في القطــاع الصحــي بمــا يجعلهــا تتحمــل • 

عبــئ تقــديم الخدمــات الصحيــة بالجــودة والتكلفــة المطلوبــة؛
التفكيــر في إحــداث تمويــلات مبتكــرة مــن أجــل دعــم المؤسســات الصحيــة، وتطويــر القــدرات • 

الماليــة للمؤسســات الاستشــفائية؛
القيــام بإصــلاح جــذري لمختلــف صناديــق التأمــين الصحــي، وفــق مقاربــة التضامــن والتعاضد، • 

والعمــل علــى تجميعهــا بشــكل يســمح بتطويــر ســلة الخدمــات والحفــاظ علــى توازناتهــا الماليــة؛
البحــث عــن ســبل مناســبة وناجعــة تمكــن مــن توســيع ســلة الخدمــات الصحيــة المؤمــن عنهــا، • 

وربطهــا بآليــات فعالــة لقيــاس أثارهــا علــى تمويــل العــرض الصحــي؛
العمــل علــى توحيــد ســلة العلاجــات وتحديــد نســبة الاشــتراكات والمســاهمات، وضبــط أجــل • 

التعويضــات، وتجويــد آليــات مراقبــة وحكامــة التعويضــات المقدمــة؛
التحكــم في نفقــات صناديــق التأمــين مــن خــلال تجديــد الاتفاقيــات الوطنيــة، ومراجعــة • 

العــلاج. بروتوكــولات  المرجعيــة وتحديــث  التعريفــة 

- على مستوى تعزيز يقظة المنظومة الصحية:
تعتبــر المجموعــة الموضوعاتيــة الأمــن الصحــي مدخــلا أساســيا لتحقيــق الســيادة الصحيــة، • 

ممــا يســتوجب وضــع إطــار قانونــي خــاص بــه، وخطــة اســتباقية للرصــد واليقظــة كفيلــة 
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بجعــل المنظومــة الصحيــة قــادرة علــى رصــد وتتبــع الأوبئــة ومواجهــة كافــة الأمــراض والأزمــات 
الصحيــة؛

ــة مــن خــلال انخــراط كافــة •  ــى مســتوى اليقظــة الوبائي ــة عل ــز قــدرات المنظومــة الصحي تعزي
ــام بالتجــارب المحــاكاة؛ ــين في القي المتدخل

إحــداث آليــة علميــة مكلفــة بمراقبــة طــوارئ الصحــة العامــة، وتطويــر دلائــل تعنــى بالوقايــة • 
والكشــف عــن المخاطــر وكيفيــة التعامــل معهــا، مــع ضــرورة ربطهــا بشــبكة فعالــة للمختبــرات 
المعتمــدة، والقــادرة علــى الرصــد الفيروســي والتســلل الجينــي، وجعــل توصياتهــا ملزمــة 

للســلطات العموميــة؛
هيكلــة مختبــرات البحــث العلمــي علــى مســتوى اليقظــة ومحاربــة الأوبئــة، والعمــل علــى دراســة • 

مــدى تأثيــر التحــولات المناخيــة علــى الصحــة، والرفــع مــن الدعــم الموجــه للبحــث العلمــي 
وخصوصــا الــذي يســعى إلــى تطويــر الصناعــة الدوائيــة ومعــدات الصحــة؛

ــة لليقظــة مندمجــة وجعلهــا مكلفــة بمراقبــة ترويــج وتســويق المنتجــات التــي مــن •  إحــداث آلي
ــة المعمــول بهــا في هــذا المجــال؛ ــر الدولي ــى الصحــة، وفــق المعايي ــر عل الممكــن أن يكــون لهــا تأثي

توجيــه البحــث العلمــي والابتــكار نحــو تعزيــز القــدرات التقنيــة والتدبيريــة للمنظومــة الصحيــة، • 
وجعــل المعهــد الوطنــي للصحــة والمختبــرات التابعــة لــه مكلفــة كجهــة علميــة بتقــديم دراســات 

تعنــى برصــد المخاطــر الصحيــة، وتحديــد مقاربــات لمواجهتهــا؛
نشــر التوعيــة والتحســيس بمخاطــر النفايــات الطبيــة، وتشــديد المراقبــة علــى كيفيــة التخلــص • 

منهــا بشــكل آمــن وصحــي، وفــق مــا تنــص عليــه النصــوص القانونيــة والتنظيميــة الجــاري بهــا 
العمل؛
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لائــــحـــــة الــــمــــراجــــــع
المعتمدة: المراجع

العربية: باللغة أولا: المراجع
الملكية: والرسائل      - الخطب

- نــص الخطــاب الملكــي الســامي الــذي ألقــاه جلالــة الملــك محمــد الســادس نصــره االله، بمناســبة 
افتتــاح الــدورة الأولــى مــن الســنة التشــريعية الخامســة مــن الولايــة التشــريعية الثامنــة، يــوم 14

أكتوبــر 2011.
- نــص الخطــاب الملكــي الســامي الــذي ألقــاه جلالــة الملــك محمــد الســادس نصــره االله، بمناســبة 
افتتــاح الــدورة الأولــى مــن الســنة التشــريعية الثانيــة مــن الولايــة التشــريعية العاشــرة 2018-2017، 

يــوم 13 أكتوبــر 2017. 
- نــص الخطــاب الملكــي الســامي الــذي وجهــه صاحــب الجلالــة الملــك محمــد الســادس نصــره االله، 

بمناســبة الذكــرى 19 لتربعــه علــى عــرش أســلافه المنعمــين، يــوم 30 يوليــوز 2018.
ــي  ــة للصحــة، الت ــة الثاني ــى المشــاركين في المناظــرة الوطني ــة إل ــة الســامية الموجه -  الرســالة الملكي

انطلقــت أشــغالها يــوم الإثنــين 01 يوليــوز 2013، بمراكــش.
- الرســالة الملكيــة الســامية الموجهــة إلــى المشــاركين في الاحتفــال الرســمي باليــوم العالمــي للصحــة، 
تحــت شــعار «الرعايــة الصحيــة الأوليــة، الطريــق نحــو التغطيــة الصحيــة الشــاملة»، الربــاط 2019.

 المواثيق الدولية والنصوص القانونية والتنظيمية والوثائق الرسمية:
- دســتور منظمــة الصحــة العالميــة، أقــره مؤتمــر الصحــة الدولــي المنعقــد بنيويــورك مــن 19 يونيــو 

ــو 1946. ــى 22 يولي إل
ــع  ــة، اعتمــد وعــرض للتوقي ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــي الخــاص بالحقــوق الاقتصادي - العهــد الدول
والتصديــق والانضمــام بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة لــلأمم المتحــدة 2200 المــؤرخ في 16 ديســمبر 

.1966
- ظهيــر شــريف رقــم 1.11.91 صــادر في 27 شــعبان 1432 (29 يوليــوز 2011) بتنفيــذ نــص الدســتور 

في الجريــدة الرســمية عــدد 5964 مكــرر؛ 28 شــعبان 1432 (30 يوليــوز 2011).
- ظهيــر شــريف رقــم 1.02.296 صــادر في 25 مــن رجــب 1423 (3 أكتوبــر 2002)، بتنفيــذ القانــون 
رقــم 65.00 بمثابــة مدونــة التغطيــة الصحيــة الأساســية؛ الجريــدة الرســمية، عــدد 5058، 16

رمضــان 1423 (21 نوفمبــر 2002).
ــون  ــذ القان ــو 2011)؛ بتنفي ــر شــريف رقــم 1.11.83 الصــادر في 29 مــن رجــب 1432 (2 يولي - ظهي
الإطــار رقــم 34.09 يتعلــق بالمنظومــة الصحيــة وبعــرض العلاجــات، الجريــدة الرســمية عــدد 5962، 

19 شــعبان 1432 (2 يوليــو 2011).
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- ظهيرشــريف رقــم 1.10.08 بتاريــخ 26 صفــر 1431 (11 فبرايــر 2010) بتنفيــذ القانــون رقــم 
28.07 المتعلــق بالســلامة الصحيــة للمنتجــات الغذائيــة، الصــادر بتنفيــذه؛

- الظهيــر الشــريف رقــم 1.09.212 صــادر في أكتوبــر 2009 بنشــر اللوائــح الصحيــة الدولية (2005) 
التــي اعتمدتهــا جمعيــة الصحــة العالميــة في دورتهــا الثامنــة والخمســين بتاريــخ 23 مــاي 2005، ونشــر 

في الجريــدة الرســمية عــدد 5784 بتاريــخ 5 نونبــر 2009.
- ظهيــر شــريف رقــم 1.13.90 صــادر في 22 مــن شــوال 1434 (30 أغســطس 2013) بتنفيــذ القانــون 
رقــم 84.12 المتعلــق بالمســتلزمات الطبيــة. نشــر بالجريــدة الرســمية عــدد 6188؛ بتاريــخ 19 ســبتمبر 

.2013
- مرســوم رقــم 2.94.285 صــادر في 17 مــن جمــادى الآخــرة 1415 الموافــق ل21 نوفمبــر 1994 في 
ــخ 21 ــدة الرســمية عــدد 4286، بتاري ــة، الجري ــم وزارة الصحــة العمومي شــأن اختصاصــات وتنظي

ــر 1994. دجنب
- مرســوم رقــم 2.14.562، صــادر في 7 شــوال 1436 (24 يوليــو 2015)، بتطبيــق قانــون إطــار 
رقــم 34.09 المتعلــق بالمنظومــة الصحيــة وعــرض العلاجــات، فيمــا يخــص تنظيــم عــرض العلاجــات 
والخريطــة الصحيــة والمخططــات الجهويــة لعــرض العلاجــات، الجريــدة الرســمية، عــدد 6388، 4 ذو 

ــدة 1436 (20 أغســطس 2015). القع
- مرســوم ملكــي رقــم 176.66 بتاريــخ 14 ربيــع الاول 1387 (23 يونيــو 1967) بشــأن مركــز الأمصــال 

واللقاحــات، الجريــدة الرســمية، عــدد 2852، 19 ربيــع الأول 1387 (28 يونيــو 1967).
- مرســوم ملكــي رقــم 687.67 بتاريــخ 26 شــعبان 1387 (29 نونبــر 1967) بتتميــم المرســوم الملكــي 
رقــم 176.66 بتاريــخ 14 ربيــع الأول 1387 (23 يونيــو 1967)، الجريــدة الرســمية عــدد 2875، 4

رمضــان 1387 (1967).
- مرســوم ملكــي رقــم 175.66 بتاريــخ 14 ربيــع الأول 1387 (23 يونيــو 1967) بالمصادقــة علــى 
الاتفاقيــة المبرمــة بــين الحكومــة المغربيــة ومعهــد باســتور بباريــس يــوم 15 نونبــر 1929 بشــأن معهــد 

باســتور بالمغــرب، الجريــدة الرســمية، عــدد 2852، 19 ربيــع الأول 1387 (28 يونيــو 1967).
- قــرار وزيــر الصحــة رقــم 003.16 صــادر في 23 مــن ربيــع الأول 1437 (4 ينايــر 2016) بشــأن 
ــدة الرســمية،  ــوزارة الصحــة، الجري ــح اللاممركــزة ل ــم المصال ــد اختصاصــات وتنظي إحــداث وتحدي

عــدد 6452، 21 جمــادى الآخــرة 1437 (31 مــارس 2016)؛
- القــرار الــوزاري رقــم 013065 بتاريــخ 16 شــتنبر 2019 لإنشــاء المركــز الوطنــي لعمليــات الطــوارئ 

في الصحــة العامــة.
ــدم  ــذي تق ــة 1977 - 1983، البرنامــج الحكومــي ال ــة التشــريعية الثالث - البرنامــج الحكومــي للولاي
بــه الوزيــر الأول أحمــد عصمــان بمجلــس النــواب، بتاريــخ 10 نوفمبــر1977، الموســوعة الخمســينية 

ــان 1963 - 2013. ــين الحكومــة والبرلم للعلاقــات ب
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- البرنامــج الحكومــي للولايــة التشــريعية الخامســة 1993 - 1997، الــذي تقــدم بــه الوزيــر الأول 
محمــد كــريم العمرانــي بمجلــس النــواب، بتاريــخ 23 نوفمبــر 1993، الموســوعة الخمســينية للعلاقــات 

بــين الحكومــة والبرلمــان 1963 - 2013.
- البرنامــج الحكومــي للولايــة التشــريعية السادســة 1998 - 2002، الــذي تقــدم بــه الوزيــر الأول عبــد 
الرحمــن اليوســفي بمجلــس النــواب، بتاريــخ 17 أبريــل 1998، الموســوعة الخمســينية للعلاقــات بــين 

الحكومــة والبرلمــان 1963 -  2013.
- البرنامــج الحكومــي للولايــة التشــريعية الثامنــة 2007 - 2011، الــذي تقــدم بــه الوزيــر الأول عبــاس 
الفاســي بمجلــس النــواب، بتاريــخ 24 أكتوبــر 2007، الموســوعة الخمســينية للعلاقــات بــين الحكومــة 

والبرلمــان 1963 - 2013.
- البرنامــج الحكومــي للولايــة التشــريعية التاســعة 2011 - 2016، الــذي تقــدم بــه رئيــس الحكومــة 
عبــد الإلــه بنكيــران بمجلــس النــواب، بتاريــخ ينايــر 2011، الموســوعة الخمســينية للعلاقــات بــين 

الحكومــة والبرلمــان 1963 -  2013.
- البرنامــج الحكومــي للولايــة التشــريعية العاشــرة 2016 - 2021، رجــب 1438 -أبريــل 2017، الــذي 
تقــدم بــه رئيــس الحكومــة ســعد الديــن العثمانــي بالبرلمــان، بتاريــخ 19 أبريــل 2017، المملكــة المغربيــة، 

رئيــس الحكومــة، 2017.
- البرنامــج الحكومــي للولايــة التشــريعية الحاديــة عشــر 2021 - 2026، الــذي تقــدم بــه رئيــس 

الحكومــة عزيــز أخنــوش أمــام البرلمــان، أكتوبــر 2021، المملكــة المغربيــة، رئيــس الحكومــة.
- الإستراتيجية القطاعية للصحة 2012 - 2016، وزارة الصحة، مارس 2012.

- الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالقطاع الصحي 2017 - 2021، وزارة الصحة، 2017.
- سياســة قطــاع الصحــة في مجــال تدبيــر المــوارد البشــرية، مديريــة المــوارد البشــرية، وزارة الصحــة 

.2014
ــة للصحــة،  ــة الثاني ــدة لقطــاع الصحــة، المناظــرة الوطني ــاب الأبيــض، مــن أجــل حكامــة جدي - الكت

مراكــش، يومــي 1 و2 و3 يوليــوز 2013. 

التقارير:
- تقريــر مجلــس الأمــن الدولــي، القــرار 2177 (2014)، تفشــي مــرض الإيبــولا في إفريقيــا، جلســة 

7268 في 18 شــتنبر 2014.
- منظمــة الصحــة العالميــة، المكتــب الإقليمــي لشــرق المتوســط (2007)، التقريــر الخــاص بالصحــة في 

العالــم 2007: مســتقبل أكثــر أمنــا.
ــة  ــة لمواجه ــة لشــرق المتوســط، الخطــة الإقليمي ــة الإقليمي ــة، اللجن ــة الصحــة العالمي ــر منظم - تقري

الأمــراض المســتجدة والمنبعثــة، الــدورة 43، مــاي 1996. 
- المؤتمــر الدولــي للرعايــة الصحيــة الأوليــة (ألمــا أتــا الاتحــاد الســوفياتي شــتنبر 1978) الوثيقــة رقــم 
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EB بتاريــخ 19 دجنبــر 1978. 21/63
- تقرير حول نشاط الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لسنة 2020.

- تقريــر موضوعاتــي حــول فعليــة الحــق في الصحــة تحديــات، رهانــات ومداخــل التعزيــز، المجلــس 
الوطنــي لحقــوق الإنســان، فبرايــر 2022.

- تقريــر المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، الانعكاســات الصحيــة والاقتصادية والاجتماعية 
لفيــروس كورونــا «كوفيــد-19» والســبل الممكنــة لتجاوزها، إحالــة رقم 28/2020؛

- تقريــر الهيئــة العليــا للإتصــال الســمعي البصــري حــول إســهام الخدمــات الإذاعيــة والتلفزيــة في 
التعبئــة الوطنيــة للحــد مــن تفشــي فيــروس كورونــا المســتجد «كوفيــد-19»؛

- التقريــر الســنوي للمجلــس الأعلــى للحســابات برســم ســنة 2018، الجــزء الأول، الكتــاب الثانــي، 
تقريــر حــول أنشــطة المجلــس الأعلــى للحســابات، 2018.

- تقارير نجاعة الأداء وزارة الصحة،2018،2019.
- تقريرنجاعة الأداء، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مشروع قانون المالية 2022.

-  تقريــر حــول الحســابات الخصوصيــة للخزينــة، التقريــر المرافــق لقانــون الماليــة لســنة 2020، وزارة 
الاقتصــاد والماليــة وإصلاح الإدارة، 2019.

- رأي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي حــول موضــوع: «مــن أجل سياســة عمومية للســلامة 
الصحيــة للأغذيــة، تتمحــور حــول حمايــة حقــوق المســتهلكين وتعزيــز تنافســية مســتدامة للمقاولــة 

علــى الصعيديــن الوطنــي والدولي/إحالــة ذاتيــة رقــم 44/2019.
- التقريــر الاقتصــادي والمالــي، التقريــر المرفــق لقانــون الماليــة لســنة 2020، وزارة الاقتصــاد والماليــة 

وإصــلاح الإدارة، 2019.
-  تقرير حول نشاط الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي برسم سنة 2019؛

-   تقرير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي برسم سنة 2017؛
- تقرير المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية لسنة 2017.

والمداخلات:  الكتب، العروض
ــارات  ــة عســكرية وإســتراتيجية، الإم ــي، مجل ــن الوطن ــن الصحــي والأم ــدن، الأم ــن هوي ــد ب - محم

العربيــة،2020. 
- عرض الســيد رئيس الحكومة في جلســة المســائلة الشــهرية حول موضوع «ورش الارتقاء بالمنظومة 

الصحيــة الوطنيــة»، الإثنين 13 يوليوز 2022؛
- عــرض وزيــر الصحــة والحمايــة الاجتماعية،بمناســبة اليــوم الدراســي الــذي نظمتــه رئاســة النيابــة 
العامــة بالرباط،بشــراكة مــع وزارة الصحة،تحــت عنــوان «تعزيــز الأمــن الدوائــي بالمغــرب: التحديــات 

والآفــاق» بتاريــخ 30 مــارس 2022؛
ــاه  ــذي ألق ــة ال ــة الاجتماعي ــوزارة الصحــة والحماي ــام ل ــب الع ــه الكات ــان بلفقي - عــرض الســيد مزي
خــلال انعقــاد نــدوة حــول «الأمــن الصحــي بالمغــرب وتحديــات مــا بعــد جائحــة كوفيــد-19»، مجلــس 

ــاي 2022؛ المستشــارين، 12 م
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ــاه  ــذي ألق ــة ال ــة الاجتماعي ــوزارة الصحــة والحماي ــام ل ــب الع ــه الكات ــان بلفقي - عــرض الســيد مزي
خــلال انعقــاد نــدوة حــول «التمويــل الصحــي بالمغــرب بــين عــرض العلاجــات وميكانيزمــات الأداء»، 

مجلــس المستشــارين، 21 يوليــوز 2022؛
- عــرض الســيدة مــريم بكدلــي مديــرة مكتــب منظمــة الصحــة العالميــة بالربــاط حــول موضــوع «الأمــن 

الصحــي بالمغــرب وتحديــات مــا بعــد جائحــة كوفيــد-19»، مجلس المستشــارين، 12 مــاي 2022؛
- عــرض الســيدة مــريم بكدلــي مديــرة مكتــب منظمــة الصحــة العالميــة بالربــاط حــول موضــوع 
ــل الصحــي بالمغــرب بــين عــرض العلاجــات وميكانيزمــات الأداء»، مجلــس المستشــارين، 21 «التموي

يوليــوز 2022؛
- عــرض الســيد عزيــز الخياطــي نائــب مديــر الميزانيــة حــول موضــوع «اســتراتيجية تمويــل إصــلاح 

المنظومــة الصحيــة»، مجلــس المستشــارين، 21 يوليــوز 2022؛
- عــرض المديــر العــام لهيئــة مراقبــة التأمينــات والاحتيــاط الاجتماعــي حــول موضــوع «التمويــل 
ــو 2021؛ الصحــي بالمغــرب بــين عــرض العلاجــات وميكانيزمــات الأداء»، مجلــس المستشــارين، 21 يوني

- يــوم دراســي نظمــه المركــز المغربــي لمحاربــة التســمم واليقظــة الدوائية،حــول موضــوع؛ «منتجــات 
التجميــل: واقــع الحــال وآفــاق التقنــين بالمغــرب»، بتاريــخ 15 يونيــو 2012.

- جــواب وزيــر الصحــة خــلال جلســة الأســئلة الشــفهية ليــوم الثلاثــاء 14 أبريــل 2020 بمجلــس 
المستشــارين.

الصحية: بالمنظومة للنهوض الممكنة المداخل حول - مذكرات
- مذكرة فريق التجمع الوطني للأحرار، مجلس المستشارين؛

- مذكرة فريق الأصالة والمعاصرة، مجلس المستشارين؛
- مذكرة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، مجلس المستشارين؛

- مذكرة فريق الحركة الشعبية، مجلس المستشارين؛
- مذكرة فريق الاتحاد الاشتراكي، مجلس المستشارين؛

- مذكرة فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، مجلس المستشارين؛
- مذكرة فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مجلس المستشارين؛

- مذكرة فريق الاتحاد المغربي للشغل، مجلس المستشارين؛
- مذكرة مجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، مجلس المستشارين؛

- مذكرة مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مجلس المستشارين؛
- مذكرة مجموعة العدالة الاجتماعية، مجلس المستشارين؛ 

- مذكرة ممثلي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مجلس المستشارين؛
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- مذكرة نقابة الاتحاد المغربي للشغل، الجامعة الوطنية للصحة؛
- مذكرة الجامعة الوطنية للصحة، نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب؛

- مذكرة النقابة الوطنية للصحة، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب؛
- مذكرة النقابة الوطنية للصحة، الفيدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب؛
- مذكرة الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
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لائحة أعضاء المجموعة الموضوعاتية

 المؤقتة الخاصة بالأمن الصحي
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الصورة الفريق أو المجموعة البرلمانية الاسم الكامل

    الفريق الاستقلالي للوحدة 
والتعادلية

السيد فؤاد القادري
الرئيس

السيدة فاطمة الحساني    فريق التجمع الوطني للأحرار
نائبة الرئيس

 مجموعة الكونفدرالية 
الديمقراطية للشغل

السيد خليهن الكرش
المقرر

فريق الأصالة والمعاصرة السيد الخمار المرابط
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الفريق الحركي
السيد عبد الرحمان 

الدريسي

الفريق الاشتراكي السيد إسماعيل العالوي

فريق الاتحاد العام للشغالين 
بالمغرب

السيدة سليمة زيداني

  فريق الاتحاد العام لمقاولات 
المغرب

السيد مهدي عبد الكريم
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السيدة فاطمة الإدريسي     فريق الاتحاد المغربي للشغل

  مجموعة الدستوري 
الديمقراطي الاجتماعي

السيد عبد الكريم شهيد

السيد سعيد شاكر     مجموعة العدالة الاجتماعية

السيدة لبنى علوي  الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب



الجزء الثاني:
أشغال الجلسة العامة المخصصة

لمناقشة تقرير المجموعة الموضوعاتية المؤقتة المتعلقة بــ «الأمن الصحي»

المنعقدة يوم الثلاثاء 19 ذو الحجة 1443 هـ (19 يوليوز  2022م)





أولا: عرض خلاصات تقرير المجموعة الموضوعاتية المؤقتة 
المتعلقة بالأمن الصحي:

- كلمة المستشار السيد فؤاد قديري، رئيس المجموعة الموضوعاتية

 -  كلمة المستشار السيد خليهن الكرش، مقرر المجموعة الموضوعاتية



عرض خلاصات تقرير المجموعة
 الموضوعاتية المؤقتة المتعلقة بالأمن الصحي
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المستشار السيد أحمد اخشيشين 
الخليفة الثاني لرئيس مجلس المستشارين، رئيس الجلسة العامة:

بسم االله الرحمن الرحيم
السيد الوزير؛

السيدات والسادة المستشارين المحترمين؛
أعلــن عــن افتتــاح جلســة مناقشــة تقريــر المجموعــة الموضوعاتيــة المؤقتة المتعلقــة بـ «الأمن 
الصحــي»، تطبيقــا للمــادة 148 مــن النظــام الداخلــي لمجلســنا الموقــر، وبنــاء علــى مــداولات 
مكتــب مجلــس المستشــارين في اجتماعــه المنعقــد بتاريــخ 5 يوليــوز 2022، وعلــى مــداولات 
نــدوة الرؤســاء في اجتماعهــا المنعقــد بتاريــخ 12 يوليــوز 2022، وبعــد توزيــع التقريــر الــذي 
الصحــي علــى الســيدات والســادة أعضــاء  أعدتــه المجموعــة الموضوعاتيــة حــول الأمــن
المجلــس وإحالتــه علــى الحكومــة، يعقــد مجلســنا الموقــر هاتــه الجلســة العامــة لمناقشــة تقريــر 

المجموعــة الموضوعاتيــة المؤقتــة حــول الأمــن الصحــي.
ــى في ســياق التفاعــل  ــة أت ــى أن إحــداث هــذه المجموعــة الموضوعاتي وتجــدر الإشــارة إل
ــة، وفي  ــاح الســنة التشــريعية الجاري مــع مضامــين الخطــاب الملكــي الســامي بمناســبة افتت
إطــار المســؤولية المؤسســاتية التــي يتحملهــا المجلــس، مــن منطلــق تركيبتــه المتنوعــة والغنيــة 
بالكفــاءات المهنيــة والنقابيــة والممثلــة للجماعــات الترابيــة، وكــذا الأســبقية المخولــة لمجلســنا 
ــا الاجتماعيــة، طبقــا لنــص وروح الفصــل 78 مــن الدســتور. دســتوريا في مناقشــة القضاي
وقبــل أن نمــر للمناقشــة التــي خصصــت لهــا حصــة زمنيــة إجماليــة حــدّدت في 150
دقيقــة، موزعــة بالتســاوي بــين المجلــس والحكومــة، أذكــر بترتيــب هــذه الجلســة كمــا أقرتــه 

ــي: ــك كالتال ــدوة الرؤســاء، وذل ن
نبــدأ بكلمتــي كل مــن رئيــس ومقــرر المجموعــة الموضوعاتيــة، تليهــا تدخــلات الفــرق 
والمجموعــات البرلمانيــة وأعضــاء المجلــس غيــر المنتســبين وبعدهــا نفســح المجــال لتدخــل 

الحكومــة.
وقبــل أن أعطــي الكلمــة للســيد رئيــس المجموعــة، لابــد أن أتقــدم باســمكم جميعا بالشــكر 
والثنــاء إلــى كافــة أعضــاء المجموعــة الموضوعاتيــة علــى مــا بذلــوه مــن مجهــود متواصــل مــن 
أجــل إنجــاز هاتــه المهمــة، وكــذا لأطــر وخبــراء المجلــس، الذيــن ســاهموا، كمــا هــو معهــود 

فيهــم، بحرفيــة عاليــة في مختلــف مراحــل هــذا الــورش المتميــز.
والآن أعطــي الكلمــة مباشــرة للســيد الرئيــس فــؤاد قديــري رئيس المجموعــة الموضوعاتية 

لتوضيــح منهجيــة عمل المجموعــة الموضوعاتية.



كلمة
المستشار السيد فؤاد قديري

رئيس المجموعة الموضوعاتية المؤقتة المتعلقة بالأمن الصحي
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كلمة المستشار السيد فؤاد قديري 
رئيس المجموعة الموضوعاتية المؤقتة المتعلقة بالأمن الصحي

السيد الرئيس المحترم؛
السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية المحترم؛

السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛
ــم شــكري للســيد رئيــس  ــي وعظي ــر عــن خالــص امتنان ــة أن أعب ــي في البداي اســمحوا ل
ــة  ــود هــذه المجموعــة الموضوعاتي ــه المتواصــل لجه ــى دعم ــرم عل ــس المستشــارين المحت مجل

ــات والوســائل مــن أجــل إنجــاح عملهــا. ــر كافــة الإمكاني وتوفي
كمــا أتقــدم بالشــكر الجزيــل للســيدات والســادة المستشــارين المحترمــين أعضــاء المجموعة 
الموضوعاتيــة علــى تعاونهــم المســتمر ومرونتهــم السياســية وحســهم الوطنــي العالــي في 
التعاطــي مــع مختلــف القضايــا الوطنيــة الكبــرى، مــن منطلــق الــوازع الوطنــي المشــترك، 
ومعالجتهــا دون الســماح بالوقــوع في تقاطبــات سياســية وحزبيــة، يمكــن لهــا أن تضعــف مــن 
جهودنــا أو أن تشــوش علــى هدفنــا الأســمى، والمتمثــل في خدمــة المصلحــة العامــة لبلادنــا، 

وراء مولانــا جلالــة الملــك محمــد الســادس نصــره االله وأيــده.
كمــا أعبــر أيضــا عــن شــكري وتقديــري العميقــين للســيد وزيــر الصحــة والحمايــة 
الاجتماعيــة علــى دعمــه المطلــق واللامشــروط وعلــى حضــوره وعلــى تعاطيــه الإيجابــي مــع 
ــي  ــا الإيجاب ــة وزارة الصحــة لأشــغال المجموعــة وتجاوبه ــى مواكب ــام وعل هــذا الموضــوع اله
طيلــة هــذه المــدة، والشــكر موصــول كذلــك للســيدات والســادة الــوزراء ورؤســاء المؤسســات 

ــع أشــغال المجموعــة. ــوا بدورهــم م ــن تفاعل ــات الدســتورية، الذي والهيئ
ولا يفوتنــي أن أتقــدم بجزيــل الشــكر لــكل مــن قــدم يــد العــون إلــى المجموعــة طــوال 
مراحــل عملهــا، ســواء مــن خــلال تقــديم مذكــرات حــول المداخــل الممكنــة للنهــوض بالمنظومــة 
ــا  ــي نظمته ــاءات الت ــى كل مــن شــارك في اللق ــم، وإل ــن تم الاســتماع إليه ــة، أو الذي الصحي
البرلمانيــة،  الفــرق والمجموعــات  بالذكــر الســيدات والســادة رؤســاء  المجموعــة، وأخــص 
وممثلــي الهيئــات النقابيــة والمهنيــة وممثلــة منظمــة الصحــة العالميــة بالمغــرب والســيد رئيــس 
ــة  ــة والاجتماعي ــة والاقتصادي ــوم القانوني ــة العل ــد كلي ــدال والســيد عمي ــاط أك ــة الرب جامع
بالسويســي ونوابــه والســيد رئيــس المركــز متعــدد التخصصــات في حســن الأداء والتنافســية 
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ــي. ــات المجتمــع المدن ــراء وفعالي وكافــة الســيدات والســادة الأســاتذة الجامعيــين والخب
كمــا أغتنــم الفرصــة لأقــدم شــكري لأطــر مجلــس المستشــارين علــى المجهــودات الجبــارة 

التــي بذلوهــا خــلال التزامهــم ومواكبتهــم لعمــل المجموعــة الموضوعاتيــة.

السيد الرئيس؛
السيد الوزير؛

لقــد انفتحــت المجموعــة الموضوعاتيــة منــذ تشــكيلها علــى كافــة المتدخلــين والفاعلــين 
والمعنيــين بالموضــوع، مــن خــلال الإنصــات لوجهــات نظر متعددة والاســتماع لكافة القطاعات 
المتدخلــة، ســواء أثنــاء جمــع المعلومــات والبيانــات الضروريــة، أو عنــد تحليلهــا ومعالجتهــا، أو 
في مرحلــة بلــورة النتائــج والتوصيــات، مــن منطلــق وعيهــا الراســخ أن مســألة الصحــة شــأن 

وطنــي يهــم الجميــع.
وفي هــذا الســياق، وقفــت المجموعــة الموضوعاتيــة علــى الأهميــة التي تحظــى بها المنظومة 
الصحيــة، إذ شــكلت في الآونــة الأخيــرة مــادة دســمة ومــادة مهمــة لإصــدار تقاريــر لمؤسســات 
ــة مناســبة للحــوار  ــة وأرضي ــا للمســاءلة البرلماني ــددة، ومجــالا حيوي ــات دســتورية متع وهيئ
والتقييــم وبنــاء مذكــرات ترافعيــة مــن طــرف الهيئــات المهنيــة وجمعيــات المجتمــع المدنــي، كل 

حســب صلاحياتــه الدســتورية والقانونيــة وحســب منطلقاتــه المرجعيــة.
ــا في مجلــس المستشــارين، وفي إطــار ســعينا الحثيــث للبحــث عــن تفعيــل كافــة  ــر أنن غي
آليــات الرقابــة، تم تشــكيل هــذه المجموعــة الموضوعاتيــة التــي تعتبــر مــن الآليــات الأساســية 
لمراقبــة عمــل الحكومــة بمختلــف مســتوياته وأبعــاده، انطلاقــا مــن رؤيــة تنبنــي علــى ضــرورة 
تعزيــز الحــس التمثيلــي، يجعــل همــوم وتطلعــات المواطنــين في صلــب النقــاش العمومــي 

وجعلهــا مــادة خصبــة لصياغــة أهــداف مختلــف الاختيــارات العموميــة.
علــى هــذا الأســاس، انطلقــت المجموعــة الموضوعاتيــة المؤقتــة الخاصــة بالأمــن الصحــي 
بمعالجــة موضــوع عملهــا، والــذي اختــارت لــه عنوانــاً «الأمــن الصحــي كمدخــل لتعزيــز 
ــول  ــده، إذ يق ــك نصــره االله وأي ــة المل ــات جلال ــلا لتوجيه ــة»، تنزي ــات الســيادة الوطني مقوم
ــى مــن  ــدورة الأول ــاح ال ــر 2021، بمناســبة افتت ــخ 8 أكتوب ــه الســامي بتاري ــه في خطاب جلالت
الســنة التشــريعية الأولــى مــن الولايــة الحاديــة عشــرة: «.. وقــد أبانــت الأزمــة الوبائيــة 
عــن عــودة قضايــا الســيادة للواجهــة، والتســابق مــن أجــل تحصينهــا، في مختلــف أبعادهــا، 
الصحيــة والطاقيــة والصناعيــة والغذائيــة وغيرهــا، مــع مــا يواكــب ذلــك مــن تعصــب مــن 

طــرف البعــض...» انتهــى منطــوق جلالــة الملــك.
وانطلاقــا مــن وعينــا السياســي المشــترك، ارتأينــا كمجموعــة موضوعاتيــة ألا ننظــر 
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إلــى مفهــوم الأمــن الصحــي بمنظــور ضيــق، يقتصــر علــى وضــع منظومــة لليقظــة والرصــد 
ــة والحــد مــن انتشــارها،  ــات والوســائل لمواجهــة المخاطــر الصحي ــر الإمكاني الوبائــي وتوفي
ــا ملزمــين بالتفكيــر في إيجــاد  ــدة التــي تهــدد الصحــة العامــة جعلتن بــل إن المخاطــر الجدي
المداخــل الممكنــة للتوفــر علــى منظومــة صحيــة متكاملــة، قــادرة علــى تقــديم كافــة الخدمــات 
الصحيــة وبجــودة عاليــة، ســواء خــلال الظــروف العاديــة أو عنــد انتشــار الأزمــات الصحيــة، 
مــع وضــع خطــة وطنيــة اســتباقية فعالــة لإدارة المخاطــر والأزمــات الصحيــة الجديــدة، 
خصوصــا الســريعة الانتشــار عبــر الحــدود، وتحيــين الحاجيــات الصحيــة الوطنيــة بشــكل 

منتظــم يضمــن الســيادة الصحيــة لبلادنــا.

السيد الرئيس المحترم؛
السيد الوزير المحترم؛

معشر الأخوات والإخوة؛
انصــب عمــل المجموعــة الموضوعاتيــة منــذ البدايــة علــى تشــخيص العــرض الصحــي 
الحالــي، ليــس بغــرض بلــورة تشــخيص إضــافي لمــا هــو موجــود، وإنمــا مــن أجــل جعــل هــذا 
ــا  ــة عنه ــول للإجاب ــا بتقــديم حل ــا لفهــم إكراهــات الواقــع، بمــا يســمح لن التشــخيص يقودن
وضمــان تنزيلهــا بشــكل فعــال وقــادر علــى المســاهمة في صياغــة تصــور ناجــع للنهــوض 

بالمنظومــة الصحيــة الوطنيــة. 
في هــذا الإطــار، وقفــت المجموعــة الموضوعاتيــة علــى تحســن مســتوى بعــض المؤشــرات 
المتعلقــة بصحــة الأم وصحــة الطفــل وسياســة التلقيــح وتطــور الإجــراءات التــي تنهجهــا 
بلادنــا علــى مســتوى رصــد بعــض الأمــراض ومواجهتهــا، كفــــيروس نقــــص المناعــة البشــرية 
والســل والملاريا والتهـــاب الكبـــد الفيروســي (ب) ومكافحـــة الأمراض غير المعدية وغيرها.
إن المجموعــة الموضوعاتيــة، الســيد الرئيــس، تعبــر عــن ارتياحهــا بخصــوص المجهــودات 
ــر المتخــذة  ــى مســتوى التحســن في بعــض المؤشــرات، وتجــدد إشــادتها بالتدابي ــة عل المبذول
لمواجهــة جائحــة «كورونــا»، بفضــل التوجيهــات الملكيــة الســامية، التــي اتســمت بالاســتباقية 
ــة، دون أن  ــة الصحي ــة مختلــف مراحــل تطــور الأزم ــة والشــمولية والتــدرج في مواكب والدق
ننســى بطبيعــة الحــال الإشــادة بالتجــاوب غيــر المســبوق لمختلــف الشــرائح المجتمعيــة وتدخــل 
مختلــف القطاعــات والمؤسســات والهيئــات العموميــة، وفي طليعتهــم الأطــر الطبيــة والصحية 
العســكرية والمدنيــة ومختلــف الســلطات العموميــة، وبالمناســبة نجــدد لهــم شــكرنا وتقديرنــا 

علــى مجهوداتهــم الجبــارة وعلــى تفانيهــم الصــادق في أداء مهامهــم.
كمــا تثمــن المجموعــة الموضوعاتيــة عاليــا الــورش الملكــي الســامي المتعلــق بتعميــم الحمايــة 
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الاجتماعيــة، باعتبــاره ورشــا مهيــكلا ســيؤدي إلــى الرفــع مــن مســتوى المحــددات الاجتماعيــة 
للولــوج إلــى الحــق في الصحــة، بالإضافــة إلــى إدماجــه 22 مليــون مســتفيد مــــن التأمـيـــن 

الأساسي عــــن المرض، والـــذي يغطـــي تكاليـــف العـــلاج والأدوية والاستشفاء.
غيــر أننــا نــود أن نلفــت انتبــاه الحكومــة إلــى مجموعــة مــن الإكراهــات التــي تحــد مــن 
ولــوج المواطنــات والمواطنــين إلــى الخدمــات الصحيــة، نتيجــة النقــص في البنيــات التحتيــة 
ــاب  ــي وغي ــر الطب ــب ضعــف التأطي ــى جان ــي، إل ــا المجال الاستشــفائية والتفــاوت في توزيعه
سياســة دوائيــة واضحــة وعــدم ملاءمــة ســلة الخدمــات العلاجيــة المؤمــن عنهــا مــع تطــور 

تكلفتهــا.

السيد الرئيس المحترم؛
السيد الوزير المحترم؛

السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛
بلــورة تصــور شــامل لإصــلاح  التوجيهــات الملكيــة الســامية مــن أجــل  انســجاما مــع 
الــوزاري علــى  منظومــة الصحــة، والــذي انطلــق الأســبوع الماضــي، بمصادقــة المجلــس 
ــق بالمنظومــة الصحيــة الوطنيــة، لتكــون في مســتوى ورش تعميــم  مشــروع قانــون إطــار يتعل
الحمايــة الاجتماعيــة، تعبــر المجموعــة الموضوعاتيــة عــن ارتياحهــا بالتــزام الحكومــة بتنفيــذ 
هــذا الــورش المجتمعــي الكبيــر وضمــان تنزيلــه الســليم، وتأمــل في إحاطتــه بــكل فــرص 
النجــاح، باعتبــاره مــن بــين مجــالات التدبيــر العمومــي الأفقــي، الــذي يتطلــب التدخــل عــن 
طريــق وضــع سياســات عموميــة مندمجــة، وجعــل أهدافهــا تجيــب عــن الحاجيــات والمشــاكل 

المطروحــة، وخصوصــا المتعلقــة بـــ:
أولا، توفير منظومة صحية قادرة على تقديم كافة الخدمات الصحية وبجودة عالية؛

ثانيــا، إيجــاد حلــول ناجعــة لســد الخصــاص في المــوارد البشــرية والرفــع مــن جاذبيــة المهــن 
الطبيــة والصحيــة؛

ثالثا، وضع سياسة دوائية تستجيب للإكراهات المطروحة وتساير التطورات الجديدة؛
رابعــا، دعــم الشــراكة بــين القطــاع العــام والخــاص، عــن طريــق وضع ســلة للمشــاريع، انطلاقا 

من تشــخيص دقيــق للحاجيات؛
خامســا، إصــلاح صناديــق التأمــين الصحــي مــع ضمــان الحفــاظ علــى توازناتهــا الماليــة، وفــق 

رؤيــة تهــدف إلــى التخفيــف مــن عــبء تكاليــف العــلاج علــى الأســر؛
وأخيــرا، تعزيــز آليــات الحكامــة بمــا يضمــن النهــوض بالمنظومــة الصحيــة ويؤهلهــا للقيــام 

بأدوارهــا المجتمعيــة الطلائعيــة.
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وقبــل أن أعطــي الكلمــة لزميلــي وأخــي الســيد المقــرر، أجــدد شــكري لــكل مــن ســاهم في 
إنجــاح عمــل المجموعــة الموضوعاتيــة، وأدعــو الحكومــة إلــى التفاعــل الإيجابــي مــع مضامــين 
ــي ســيتفضل مقــرر المجموعــة  ــات الت ــا مــع التوصي ــي، والتعاطــي إيجاب ــر الموضوعات التقري
بتلاوتهــا، مــن أجــل النهــوض بالمنظومــة الصحيــة، بمــا يخــدم الصالــح العــام، تحــت القيــادة 

الرشــيدة لمولانــا صاحــب الجلالــة الملــك محمــد الســادس نصــره االله وأيــده.
والسلام عليكم ورحمة االله تعالى وبركاته. 

شكرا السيد الرئيس.



كلمة المستشار السيد خليهن الكرش
مقرر المجموعة الموضوعاتية المؤقتة المتعلقة بالأمن الصحي
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كلمة المستشار السيد خليهن الكرش 
مقرر المجموعة الموضوعاتية المؤقتة المتعلقة بالأمن الصحي

السيد الرئيس المحترم؛
السيد الوزير المحترم؛

السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛
ــة طــوال مراحــل  ــاون مــع المجموعــة الموضوعاتي ــكل مــن تع ــى شــكري ل ــد عل بعــد التأكي
عملهــا، ودعــوة الحكومــة إلــى التفاعــل الإيجابــي مــع المقترحــات التــي تســعى إلــى النهــوض 
بالمنظومــة الصحيــة حتــى تتمكــن مــن القيــام بدورهــا كامــلا في تقــديم العــلاج للمواطنــين، 
ــة، فــإن المجموعــة  ــاء ظهــور بعــض الأمــراض والأوبئ ــة، أو أثن ســواء خــلال الظــروف العادي

الموضوعاتيــة المؤقتــة الخاصــة بالأمــن الصحــي توصــي بمــا يلــي:

على المستوى السياسي والمؤسساتي:
- تشــيد المجموعــة الخاصــة بالأمــن الصحــي بالمشــروع الملكــي المتعلــق بالحمايــة الاجتماعية، 
الــذي ســيؤدي إلــى الرفــع مــن مســتوى المحــددات الاجتماعيــة للولــوج إلــى الحــق في الصحــة، 
وتدعــو الحكومــة إلــى مواكبــة هــذا المشــروع المهيــكل بتصــور شــامل مــن خــلال تجميــع 
ــة  ــة اجتماعي ــة، في إطــار سياســة عمومي ــة الاجتماعي ــف البرامــج والمشــاريع العمومي مختل

شــاملة ومتكاملــة؛
- ضــرورة بلــورة سياســة عموميــة مندمجــة للنهــوض بالمنظومــة الصحيــة والعمــل علــى 

ضمــان التقائيــة أهــداف كافــة المتدخلــين العموميــين مــن خــلال:
التقائيــة أفقيــة؛ باعتبــار المنظومــة الصحيــة مجــال أفقــي يتطلــب العديــد مــن القطاعــات . 1

الحكومية؛
التقائيــة عموديــة؛ باعتبــار المنظومــة الصحيــة مجــال لتدخــل الحكومــة ومجموعــة مــن . 2

المؤسســات والهيئــات ذات الاســتقلال الإداري والمالــي، ويدمــج القطــاع العــام والخــاص 
في تقــديم الخدمــات الصحيــة كخدمــة عموميــة؛

التقائية ترابية، من أجل إنجاح عملية التوطين الترابي للسياسات العمومية الصحية؛. 3
- وضــع سياســة دوائيــة واضحــة ومرنــة ومواكبتهــا مــن خــلال إصــدار مدونــة للتشــريع 
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الدوائــي، وجعلهــا قــادرة علــى تأطيــر التطــورات والتحديــات المســتقبلية وشــاملة 
لمختلــف مراحــل إنتــاج وتوزيــع وتســويق وتســعير الــدواء والمســتلزمات الطبيــة؛

- العمــل علــى إيجــاد صيغــة فعالــة لتفعيــل آليــات التشــاور، لإشــراك مختلــف الفاعلــين 
ــورة تصــور واضــح  ــراء، مــن أجــل بل ــين والخب السياســيين والمؤسســاتيين والاجتماعي
ــا،  ــا وتقييمه ــة تنزيله ــة ومواكب ــة متكامل ــاء منظومــة صحي يكــون مدخــلا أساســيا لبن

باعتبــار الصحــة أصبحــت مــن روافــد تعزيــز ركائــز الســيادة الوطنيــة؛
- ضــرورة إشــراك الجهــات، باعتبارهــا مؤسســات منتخبــة مســؤولة عــن تنزيــل 
السياســة العامــة للدولــة في مجالهــا الترابــي، مــن أجــل تشــخيص إشــكالات المنظومــة 
الصحيــة في مجالاتهــا الجغرافيــة والبحــث عــن حلــول محليــة، وفــق مقاربــة تنســجم 

مــع تنزيــل طمــوح الجهويــة المتقدمــة؛
- ضــرورة إحــداث هيئــة مســتقلة للضبــط والمراقبــة، طبقــا لمقتضيــات الفصــل 157

مــن الدســتور، وجعلهــا مكلفــة بمراقبــة مــدى تقيــد المؤسســات والهيئــات المتدخلــة في 
ــا ومشــاريعها  ــم برامجه ــدة وتقيي ــة بقواعــد الحكامــة الجي تقــديم الخدمــات الصحي

التــي تهــدف إلــى النهــوض بالمنظومــة الصحيــة.

على مستوى التشريعي والتنظيمي:
- التعجيــل بوضــع قانــون إطــار للمنظومــة الصحيــة وتحيــين المنظومــة القانونيــة والتنظيميــة 
المؤطــرة لكافــة روافــد هــذا المجــال، أخــذا بعــين الاعتبــار الإكراهــات والتحديــات الجديــدة، 
ــى الصحــة كحــق طبيعــي، وفــق  ــوج إل ــين مــن أجــل الول ــات والمواطن ــح المجــال للمواطن وبفت

مبــدأ المســاواة والإنصــاف في تلقــي عــلاج مناســب وبجــودة عاليــة؛
- ضــرورة إيجــاد بيئــة تشــريعية وتنظيميــة حاضنــة للتحــول الــذي يعرفــه مفهــوم الأمــن 
الصحــي وجعلهــا كفيلــة بضمــان فعاليــة كافــة الإجــراءات المتخــذة لمواجهة المخاطــر الصحية؛
- إحــداث نظــام فعــال لتنظيــم مختلــف مرافــق المستشــفيات وتنظيــم عمليــة الولــوج إليهــا 
وتحســين آليــات الاســتقبال وتوصيــف تدخــل مختلــف الأطــر الطبيــة والصحيــة في تقــديم 
العلاجــات مــن خــلال مأسســة لوحــة للقيــادة يســتند عليهــا في تدبيــر المستشــفيات العمومية؛
- المطالبــة بتحيــين مدونــة الأدويــة ومراجعــة مقاربــة الشــراء الجماعــي مــن المركــز للأدويــة 
والأجهــزة الطبيــة والمســتلزمات الصحيــة والمخبريــة وإيجــاد صيــغ تنظيميــة لتشــخيص 

ــا. ــا وشــرائها جهوي ــات جهوي الحاجي
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على مستوى الرفع من جودة الخدمات الصحية والتأطير الطبي:
- العمــل مــن أجــل تعميــم المستشــفيات الجامعيــة وكليــات الطــب والصيدلــة وطــب الأســنان 
والمعاهــد العليــا المختصــة في تكويــن المهنيــين في المجــالات التمريضيــة وتقنيــات الصحــة علــى 
مختلــف جهــات المملكــة وتشــييد المزيــد مــن المستشــفيات وتأهيــل المستشــفيات المتواجــدة وتزويدها 
بكافــة المعــدات الطبيــة والتقنيــة، حتــى تتمكــن مــن تقــديم خدماتهــا بشــكل يلائــم الطلــب المتزايــد 

علــى الصحــة؛
- وضــع خارطــة صحيــة جهويــة واضحــة وجعلهــا آليــة لتنزيــل السياســة الصحيــة، قصــد الحــد 
مــن التفاوتــات المجاليــة، وتحيينهــا بشــكل مســتمر وفــق المســتجدات وتضمينهــا مســار تقــديم 
ــة؛ ــة الصحي ــى المنظوم ــد عل ــف الضغــط المتزاي ــة أساســا لتخفي ــل برامــج الوقاي العلاجــات وجع

- العمــل علــى إيجــاد حلــول جذريــة لمعضلــة الخصــاص في المــوارد البشــرية، عــن طريــق الرفــع مــن 
عــدد المقاعــد الدراســية المخصصــة لكليــات الطــب والصيدلــة وطــب الأســنان، ومعاهــد الصحــة 
والحــد مــن هجــرة الأطبــاء وتكثيــف جهــود الدولــة في توفيــر تكويــن مناســب ويســاير التطــورات 

التكنولوجيــة الحديثــة؛
- العمــل علــى الرفــع مــن جاذبيــة المهــن الطبيــة والصحيــة عــن طريــق التحفيــز وتوفيــر شــروط 
آمنــة ومناســبة للعمــل، ووضــع إطــار يضمــن سلاســة تقــديم الخدمــات الصحيــة بشــكل يمكــن مــن 

الرفــع مــن جودتهــا؛
- التشــجيع علــى رقمنــة المنظومــة الصحيــة وإدمــاج الأنظمة المعلوماتيــة في تقديم بعض الخدمات، 

بمــا يضمــن تقديمهــا بجودة عالية وبتكلفة مناســبة.

على مستوى التقليص من إنفاق الأسر على الصحة:
- الرفــع التدريجــي مــن الإنفــاق العمومــي علــى المنظومــة الصحيــة، عــن طريــق تحريــر ميزانيــة 
الصحــة مــن إكراهــات ضبــط التوازنــات الماليــة وجعلهــا تنبنــي علــى تخصيــص الاعتمــادات بشــكل 

يناســب الحاجيــات ووضعهــا وفــق تبويــب يســهل مقروئيتهــا؛
المزمنــة  الأمــراض  عــلاج  في  تســتعمل  التــي  وخصوصــا  الأدويــة،  ثمــن  تخفيــض  مواصلــة   -
والمســتعصية، وتشــجيع اســتهلاك الــدواء الجنيــس والالتــزام بمراجعــة التعريفــة الوطنيــة المرجعيــة 
كل ثــلاث ســنوات واعتمــاد النظــام الثالــث المــؤدي لتلقــي العلاجــات ودعــم الصناعــة الوطنيــة في 

ــا؛ ــة لبلادن المجــال بشــكل يضمــن الســيادة الدوائي
ــة المعتمــدة في القطــاع الصحــي، بمــا يجعلهــا تتحمــل  ــة والضريبي - مراجعــة المنظومــة التحفيزي

ــة؛ ــة بالجــودة والتكلفــة المطلوب عــبء تقــديم الخدمــات الصحي
ــر القــدرات  ــة وتطوي - التفكيــر في إحــداث تمويــلات مبتكــرة مــن أجــل دعــم المؤسســات الصحي

ــة للمؤسســات الاستشــفائية؛ المالي
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- القيــام بإصــلاح جــذري لمختلــف صناديــق التأمــين الصحــي، وفــق مقاربــة التضامــن والتعاضــد 
علــى تجميعهــا بشــكل يســمح بتطويــر ســلة الخدمــات والحفــاظ علــى توازناتهــا الماليــة؛

ــة المؤمــن عنهــا  - البحــث عــن ســبل مناســبة وناجعــة تمكــن مــن توســيع ســلة الخدمــات الصحي
ــل العــرض الصحــي؛ ــى تموي ــاس أثارهــا عل ــة لقي ــات فعال ــا بآلي وربطه

ــط أجــل  ــد نســبة الاشــتراكات والمســاهمات وضب ــد ســلة العلاجــات وتحدي ــى توحي ــل عل - العم
التعويضــات وتجويــد آليــات مراقبــة وحكامــة التعويضــات المقدمــة؛

- التحكــم في نفقــات صناديــق التأمــين مــن خــلال تجديــد الاتفاقيــات الوطنيــة ومراجعــة التعريفــة 
المرجعيــة وتحديــث بروتوكــولات العــلاج.

على مستوى تعزيز يقظة المنظومة الصحية:
- تعتبــر المجموعــة الموضوعاتيــة الأمــن الصحــي مدخــلا أساســيا لتحقيــق الســيادة الصحيــة، 
ممــا يســتوجب وضــع إطــار قانونــي خــاص بــه، وخطــة اســتباقية للرصــد واليقظــة كفيلــة بجعــل 
المنظومــة الصحيــة قــادرة علــى رصــد وتتبــع الأوبئــة ومواجهــة كافــة الأمــراض والأزمــات الصحيــة؛
ــة  ــن خــلال انخــراط كاف ــة م ــى مســتوى اليقظــة الوبائي ــة عل ــة الصحي ــدرات المنظوم ــز ق - تعزي

المتدخلــين في القيــام بالتجــارب المحــاكاة؛
ــة  ــى بالوقاي ــل تعن ــر دلائ ــة طــوارئ الصحــة العامــة، وتطوي ــة مكلفــة بمراقب ــة علمي - إحــداث آلي
والكشــف عــن المخاطــر وكيفيــة التعامــل معهــا، مــع ضــرورة ربطهــا بشــبكة فعالــة للمختبــرات 
المعتمــدة، والقــادرة علــى الرصــد الفيروســي والتســلل الجينــي، وجعــل توصياتهــا ملزمــة للســلطات 

ــة؛ العمومي
-  هيكلــة مختبــرات البحــث العلمــي علــى مســتوى اليقظــة ومحاربــة الأوبئــة، والعمــل علــى دراســة 
مــدى تأثيــر التحــولات المناخيــة علــى الصحــة، والرفــع مــن الدعــم الموجه للبحــث العلمي وخصوصا 

الــذي يســعى إلــى تطويــر الصناعــة الدوائيــة ومعــدات الصحة؛
ــي مــن  ــج وتســويق المنتجــات الت ــة تروي ــا مكلفــة بمراقب ــة لليقظــة مندمجــة وجعله -  إحــداث آلي
ــة المعمــول بهــا في هــذا المجــال؛ ــر الدولي ــى الصحــة، وفــق المعايي ــر عل الممكــن أن يكــون لهــا تأثي

- توجيــه البحــث العلمــي والابتــكار نحــو تعزيــز القــدرات التقنيــة والتدبيريــة للمنظومــة الصحيــة، 
وجعــل المعهــد الوطنــي للصحــة والمختبــرات التابعــة لــه مكلفــة كجهــة علميــة بتقــديم دراســات تعنــى 

برصــد المخاطــر الصحيــة، وتحديــد مقاربــات لمواجهتهــا؛
-   نشــر التوعيــة والتحســيس بمخاطــر النفايــات الطبيــة، وتشــديد المراقبــة علــى كيفيــة التخلــص 
ــا  ــة الجــاري به ــة والتنظيمي ــه النصــوص القانوني ــا تنــص علي ــا بشــكل آمــن وصحــي، وفــق م منه

العمــل.



ثانيا: مناقشة
تقرير المجموعة الموضوعاتية المؤقتة المتعلقة بالأمن 

الصحي



المستشار السيد محمد بودس
عضو فريق التجمع الوطني للأحرار
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بودس محمد السيد المستشار
للأحرار الوطني التجمع فريق عضو

السيد الوزير المحترم؛
السيدات والسادة المستشارين،

ــي للأحــرار، في إطــار مناقشــة  ــع الوطن ــق التجم ــة باســم فري ــاول الكلم يشــرفني أن أتن
تقريــر المجموعــة الموضوعاتيــة الخاصــة بـــ «الأمــن الصحــي»، باعتبــاره موضوعــا هامــا في 
هــذا الســياق الوطنــي الراهــن الــذي جعــل مــن إصــلاح المنظومــة الصحيــة أولويــة الأولويــات 
حاضــرا ومســتقبلا، ذلكــم أن الأمــن الصحــي علــى اختــلاف أنظمتــه وأشــكاله يــروم توفيــر 
الرعايــة الصحيــة بمفهومهــا الشــامل وضمــان الولــوج إليهــا علــى قــدم المســاواة لكافــة 
المواطنــات والمواطنــين، والتــي تظــل واحــدة مــن الرهانــات الوطنيــة الكبــرى المشــتركة، بــين 

شــرائح المجتمــع ومؤسســاته.
وتزامنــا مــع هــذا النقــاش المطــروح حــول هــذا الموضــوع الهــام، لابــد أن نشــيد بمخرجــات 
المجلــس الــوزاري الأخيــر الــذي جــاء بمشــروع إصلاحــي مهيــكل، نعتبــره خارطــة طريــق 
للنهــوض بالمنظومــة الصحيــة، تنفيــذا لتعليمــات جلالــة الملــك أعــزه االله، الراميــة إلــى الرقــي 
بقطــاع الصحــة ليســتجيب لانتظــارات المواطنــين وليكــون في مســتوى ورش تعميــم الحمايــة 
الاجتماعيــة، عبــر بلــورة مشــروع قانــون إطــار يرتكــز علــى دعامات تجمع بــين الحكامة الجيدة 
للقطــاع وتثمــين المــوارد البشــرية، في أفــق تأهيــل العــرض الصحــي ورقمنة المنظومــة الصحية.
ــا  ــه ببلادن ــز بمــا نتوفــر علي ــة، ينبغــي أن نعت ــة الاجتماعي ــل ورش الحماي وفي إطــار تنزي
مــن ترســانة قانونيــة هامــة للحمايــة الاجتماعيــة، ســتتعزز بمشــروع القانــون الإطــار الســالف 
الذكــر، كمــا ســتحتاج أيضــا إلــى الآليــات التــي تجعلهــا أكثــر انســجاما، في أفــق تجويــد المرفق 
الصحــي. وتبعــا لذلــك، فإننــا نعتبــر أن تحقيــق الأمــن الصحــي لــن يتأتــى إلا بوجــود منظومــة 
ــات والمخاطــر  ــات المواطــن وتجــاوز التحدي ــى الاســتجابة لتطلع ــادرة عل ــة ق ــة متكامل صحي

الوبائيــة التــي أضحــى العالــم يعرفهــا باســتمرار.
وفي هــذا البــاب، ننــوه بمبــادرة مجلــس المستشــارين إلــى تنظيــم يــوم دراســي حــول 
موضــوع «التمويــل الصحــي بالمغــرب بــين عــرض العلاجــات وميكانيزمــات الأداء»، بشــراكة 
بــين المجموعــة الموضوعاتيــة الخاصــة بالأمــن الصحــي بمجلــس المستشــارين ومجموعــة مــن 
الفاعلــين المؤسســاتيين، والتــي تعكــس جديــة مجلســنا الموقــر للانخــراط في إنجــاح هــذا 

ــا. ــوع مقارباته ــا المتنوعــة وبفضــل تن ــة بمكوناته ــورش كمؤسســة فاعل ال
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كمــا نثمــن ديناميــة النقــاش الهــام الــذي تم خلال كل الأيام الدراســية واللقــاءات التفاعلية 
التــي نظمتهــا المجموعــة الموضوعاتيــة، والــذي يشــكل قــوة اقتراحية لتجويــد حكامة المنظومة 
الصحيــة ببلادنــا والمتمثلــة في منظومــة إنتــاج العلاجــات والخدمــات والمــوارد البشــرية 
والمنظومــة المعلوماتيــة والمنتجــات الطبيــة واللقاحــات والتكنولوجيــا والحكامــة والريــادة، 

فضــلا عــن تمويــل الصحــة.
لهــذا نعتقــد جازمــين أن مجموعــات العمل الموضوعاتية تشــكل اليوم آلية فعالة يســتعملها 
ــا،  ــي المحــض والرقــي به ــدا عــن المنطــق الرقاب ــة بعي ــد السياســات العمومي ــان لتجوي البرلم
خاصــة وأنهــا تنصــب علــى قضايــا تســتأثر باهتمــام وطنــي واســع كالقضايــا المرتبطــة بالأمــن 
الصحــي، والتــي ينبغــي أن يكــون تنزيلهــا لفائــدة المواطنــات والمواطنــين وفــق شــروط التعميــم 

والتجويــد والاســتدامة والمأسســة والالتقائيــة والتكامــل.
وإذ نســجل بــكل ايجابيــة التوصيــات الهامــة التــي تم التوصــل إليهــا في إطــار تقريــر 
ــوه، مــن جهــة، بالمجهــودات  ــا نن ــة المتعلقــة بـــ «الأمــن الصحــي»، فإنن المجموعــة الموضوعاتي
ــي تبنتهــا المجموعــة  ــة الت ــة مــن طــرف ســائر أعضائهــا، ومــن جهــة أخــرى، بالمقارب المبذول
الموضوعاتيــة في ملامســة جميــع جوانــب الأمــن الصحــي مــن خــلال القيــام بزيــارات ميدانيــة 
والاســتماع لكافــة المتدخلــين المعنيــين بهــذا الموضــوع وجمــع المعلومــات وتحليلهــا بشــكل يجعــل 
ــح للفاعــل  ــة ستشــكل مفاتي ــة، مــن شــأنها تقــديم أجوب ــا مســتوفي لشــروط موضوعي عمله

العمومــي قصــد النهــوض بالمنظومــة الصحيــة.
وفي هــذا الصــدد، لا بــد أن ننــوه بالتوجيهــات الســامية لجلالــة الملــك محمــد الســادس 
نصــره االله في خطابــه الســامي بمناســبة افتتــاح الــدورة الأولــى مــن الســنة التشــريعية الأولــى 
ــي  ــة الت ــة الجماعي ــى اتخــاذ الإجــراءات الاحترازي ــة إل ــة عشــرة، الرامي ــة الحادي مــن الولاي
مكنــت بلادنــا مــن محاصــرة الوبــاء وإعطــاء الأولويــة لصحــة المواطــن، والتــي كان لهــا الأثــر 
الكبيــر في التقليــل مــن الأضــرار والخســائر والتحكــم بشــكل كبيــر في الوضــع، رغــم تداعياتــه 

الســلبية علــى مختلــف الواجهــات.
كمــا نســتحضر بهــذه المناســبة دعــوة جلالــة الملك محمد الســادس حفظــه االله إلى التعاطي 
مــع هــذه الأزمــة الصحيــة بالواقعيــة والمســؤولية وبالــروح الوطنيــة العاليــة ومواصلــة العمــل 
علــى تنزيــل مجموعــة مــن الأوراش المهيكلــة ذات الراهنيــة لتنزيــل النمــوذج التنمــوي الجديــد، 
ــين القطاعــين  ــر، وفي تكامــل ب ــا لأفضــل المعايي ــة، طبق ــة الصحي ــل المنظوم وخصوصــا تأهي
العــام والخــاص وتعميــم الحمايــة الاجتماعيــة، مــع مراعــاة التقائية السياســات العمومية وتتبع 

تنفيذهــا، لبنــاء اقتصــاد قــوي وتنافســي وإرســاء نمــوذج اجتماعــي أكثــر إدماجــا.
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وبهــذه المناســبة، نثمــن في فريــق التجمــع الوطنــي للأحــرار الحمولــة الإســتراتيجية لهــذه 
التوجيهــات الملكيــة الســامية، التــي نعتبرهــا بمثابــة خارطــة طريــق يجــب اســتحضارها مــن 
طــرف مختلــف المتدخلــين في مجــال الأمــن الصحــي، فقــد برهــن جلالــة الملــك محمــد 
الســادس نصــره االله عــن حكمــة فريــدة وبعــد نظــر ومقاربــة تضــع الإنســان في صلــب 
السياســات الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وتظــل الحكمــة والاســتباق والوقايــة الخيــط الناظــم 

ــة الملــك حفظــه االله. ــادرات التــي يقــوم بهــا جلال ــع المب في جمي
ويبقــى في نظرنــا الرهــان الأهــم لضمــان الأمــن الصحــي ببلادنــا هــو تطويــر نظــام ناجــع 
للتوقــع القبلــي واليقظــة الصحيــة، الــذي يعــد أمــرا غايــة في الأهميــة للتنبيــه إلــى مختلــف 
ــات المســتهدفة،  ــى الفئ ــي عل ــر الفعل ــة والأث الإكراهــات المرتبطــة بجــودة الخدمــات الصحي

ناهيــك عــن الانعكاســات الســلبية للأوبئــة علــى المســتوى الاقتصــادي والاجتماعــي.
كمــا نؤكــد علــى ضــرورة إحــداث مرصــد متعــدد الاختصاصــات لاستشــعار المخاطــر 

والقيــام بالإجــراءات الاســتباقية للحيلولــة دون وقــوع الكــوارث أو للحــد مــن آثارهــا.
ــد أن  ــا، نؤك ــن الصحــي ببلادن ــة مجــالات الأم ــة في تقوي ــودات الحكوم وإذ نشــيد بمجه
حمــلات التشــويش المســخرة لأغــراض سياســية ضيقــة، والتــي تــروج حقائــق مغلوطــة تفتقــد 
للموضوعيــة وتجانــب في كثيــر مــن الأحيــان الصــواب، لــن تثنينــا عــن المضــي قدمــا في 
إنجــاز ورش تعميــم التغطيــة الصحيــة الشــاملة لفائــدة المعوزيــن، رافعــين القبعــة لأطــر وزارة 
الصحــة، مــن أطــر إداريــة وطبيــة وممرضــين وتقنيــين ومســاعدين، خصوصــا العاملــين منهــم 
بالمناطــق النائيــة الذيــن يعمــل أغلبهــم في أجــواء غيــر مريحــة، بســبب ضعــف الإمكانيــات 
وتــردي وســائل العمــل، مثمنــين مجهوداتهــم في ظــل عــدد مــن الإكراهــات وفي ظــروف عمــل 
اســتثنائية، أقــل مــا يمكــن القــول عنهــا أنهــا صعبــة، لا مــن حيــث قلــة المــوارد البشــرية ولا 
مــن حيــث المعــدات الضعيفــة مقابــل التحــول الديمغــرافي الكبيــر والطلــب المرتفــع جــدا علــى 

الخدمــات الصحيــة.
كمــا لا يســعنا بهــذه المناســبة إلا أن نثمــن توصيــات تقريــر المجموعــة الموضوعاتيــة 
المتعلقــة بـــ «الأمــن الصحــي» التــي تترجــم بشــكل جلــي المســاهمة المقــدرة لأعضــاء المجموعــة 
الموضوعاتيــة، وبســطها للإكراهــات التــي تحــد مــن فعاليــة المنظومــة الصحيــة الوطنيــة، 
مســتوى  مــن  الرفــع  فعاليتهــا ونجاعتهــا في  لضمــان  بهــا  القيــام  الواجــب  والمجهــودات 
ــى ســبيل  ــا عل ــن بينه ــر م ــي نذك ــى الحــق في الصحــة الت ــوج إل ــة للول المحــددات الاجتماعي

المثــال لا الحصــر:
- ضــرورة بلــورة سياســة عموميــة مندمجــة للنهــوض بالمنظومــة الصحيــة والعمــل علــى 

ضمــان التقائيــة أهــداف كافــة التدخــلات العموميــة؛
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- وضــع سياســة دوائيــة واضحــة ومرنــة، وذلــك مــن خــلال إصــدار مدونــة للتشــريع الدوائــي 
ــدواء والمســتلزمات  ــع وتســويق وتســعير ال ــاج وتوزي ــر مراحــل إنت ــى تأطي ــا قــادرة عل وجعله

الطبيــة؛
ــين  ــف الفاعل ــات التشــاور، لإشــراك مختل ــل آلي ــة لتفعي ــة فعال ــى إيجــاد صيغ ــل عل - العم
ــاء  ــورة تصــور واضــح لبن ــراء، مــن أجــل بل السياســيين والمؤسســاتيين والاجتماعيــين والخب

ــة؛ ــز الســيادة الوطني ــز ركائ ــة لتعزي ــة صحيــة متكامل منظوم
- إشــراك المجالــس الجهويــة، باعتبارهــا مؤسســات منتخبــة مســؤولة عــن تنزيــل السياســة 
العامــة للدولــة في مجالهــا الترابــي للبحــث عــن حلــول محليــة وفــق مقاربــة تنســجم مــع تنزيــل 

طمــوح للجهويــة المتقدمــة؛
- مراجعــة الخريطــة الصحيــة وفــق مقاربــة مجاليــة تضمــن تكافــؤ الفــرص وتحــد مــن 

التفاوتــات؛
- الرفــع التدريجــي مــن الإنفــاق العمومــي علــى منظومــة الصحــة، عــن طريــق تحريــر 
ــص  ــى تخصي ــا تنبنــي عل ــة وجعله ــات المالي ــط التوازن ــن إكراهــات ضب ــة الصحــة م ميزاني

الاعتمــادات بشــكل يناســب الحاجيــات؛
- إحــداث آليــة علميــة مكلفــة بمراقبــة طــوارئ الصحــة العامــة، قــادرة علــى الرصــد 

العموميــة؛ للســلطات  ملزمــة  توصياتهــا  وجعــل  الجينــي  والتســلل  الفيروســي 
- توجيــه البحــث العلمــي والابتــكار نحــو تعزيــز القــدرات التقنيــة والتدبيريــة للمنظومــة 
الصحيــة وجعــل المعهــد الوطنــي للصحــة والمختبــرات التابعــة لــه مكلفــة كجهــة علميــة بتقديم 

دراســات تعنــى برصــد المخاطــر الصحيــة. 
ــع  ــا الشــامل تتقاطــع م ــا نعتبرهــا في مضمونه ــة، فإنن ــذه المخرجــات المهم وإذ نشــيد به
توجهــات برنامجنــا ومــع تطلعــات فريقنــا للرقــي بمنظومتنــا الصحيــة الوطنيــة كأولويــة 

قصــوى تحظــى ببالــغ اهتمامنــا.

السيد الرئيس؛
السيد الوزير؛

السيدات والسادة المستشارون؛
إننــا مجمعــون ومطالبــون أكثــر مــن أي وقــت مضــى علــى ضــرورة تنزيــل هــذه التوصيــات 
لتحقيــق الأمــن الصحــي ببلادنــا، لأن الزمــن لا ينتظــر، وأي تأخــر في مباشــرة هــذا التنزيــل 

قــد ينعكــس ســلبا وبحــدة أكبــر علــى مســتقبل أجيالنــا.
وفي إطــار تفاعــل فريقنــا مــع المضامــين التــي تناولهــا تقريــر اللجنــة الموضوعاتيــة الخاصة 
بـــ «الأمــن الصحــي»، نــود التأكيــد في هــذا البــاب علــى مجموعــة مــن الاقتراحــات التــي 
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ستســاهم بشــكل كبيــر في تعزيــز القــوة الاقتراحيــة لهــذا التقريــر وللفاعــل العمومــي، 
معتبرينهــا مداخــل أساســية لإنجــاح ورش تعميــم التغطيــة الصحيــة:

- مضاعفــة ميزانيــة الصحــة العموميــة علــى مــدى الســنوات الخمــس القادمــة مــع مراجعــة 
خطــر انخفــاض 3300 طبيــب كل ســنة؛

- مراجعــة وضــع الطبيــب وفقــا لكفاءاتــه لأن طبيعــة مهمتــه وســاعات عملــه وظــروف 
اشــتغاله لا يمكــن تســويتها بالوظيفــة العموميــة، وســنحرص علــى رفــع أجرتــه وحمايتــه 

الاجتماعيــة وتحســين شــروط تعويضــه عــن الحراســة والمداومــة؛
- وضــع حــد للتعيينــات طويلــة الأمــد للأخصائيــين المتعاقديــن التــي تنتهــي أحيانــا بالهجــرة 
إلــى الخــارج، عبــر اعتمــاد نظــام للتنــاوب ينظــم علــى المســتوى الجهــوي ويحــث علــى الخدمــة 

في المناطــق النائيــة؛
- تخصيــص منحــة البعــد (prime dʼéloignement) تتــراوح بــين 500 و3000 درهــم 

للأطــر الطبيــة العاملــة في المناطــق النائيــة؛
ــغ  ــث يبل ــا لتحتضــن طــب الأســرة، حي ــادة تنظيمه ــة وإع ــة الأولي ــز الصحي ــل المراك - تأهي
عددهــا اليــوم 2112 مركــزا، تتبايــن معــدلات تغطيــة كل منهــا حســب المناطــق، وتتــراوح بــين 

ــكل مركــز؛ 5000 و20.000 نســمة ل
- مضاعفــة القــدرات الاســتيعابية لتجــاوز عتبــة ســريرين لــكل 1000 مواطــن علــى مــدى 

الســنوات الخمــس القادمــة؛ 
- جعــل المستشــفى بنيــة مســتقلة مــن حيــث تدبيرهــا، جذابــة لكافــة المغاربــة، ملزمــة باحترام 
دفتــر تحمــلات محــدد الأهــداف ومطالبــة بتقــديم تقاريــر إلــى التمثيلية الجهويــة المختصة؛

- مراجعة تعريفات الخدمات في المستشفى بناء على سعر التكلفة؛
- إحــداث شــبكات مستشــفيات متخصصــة علــى مســتوى الجهــات، بــدلا مــن المستشــفيات 

الحاليــة؛
بجــودة هــذه  والنظافــة والأمــن والارتقــاء  النهــوض بخدمــات الاســتقبال والحراســة   -

الخدمــات الملحقــة ووضــع حــد لكثيــر مــن الانتهــاكات المرتبطــة بهــا؛
- الاســتثمار في الاستشــارة عــن بعــد والخبــرة عــن بعــد والمراقبــة عــن بعــد والمســاعدة 
ــة عــن بعــد مــن أجــل تمكــين مهنيــي الصحــة مــن التدخــل أو استشــارة زملائهــم أو  الطبي

ــد؛ ــة المرضــى عــن بع ــة وضعي مراقب
- اعتمــاد نظــام طبيــب الأســرة، مســار الرعايــة الصحيــة، الغايــة منــه تقليــص زمــن الانتظــار 

ومحاربــة كل مظاهــر الزبونية والمحســوبية؛
- توفير فحوصات مجانية لمراقبة الحمل..



مداخلة المستشار 

السيد مولاي مسعود أكناو

عضو فريق الأصالة والمعاصرة
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المستشار السيد مولاي مسعود أكناو
عضو فريق الأصالة والمعاصرة

السيد الرئيس المحترم؛
السيد الوزير المحترم؛

السيد رئيس المجموعة الموضوعاتية المحترم؛
السيدات والسادة أعضاء اللجنة الموضوعاتية؛

السيدات والسادة المستشارين المحترمين؛
باســم فريــق الأصالــة والمعاصــرة بمجلــس المستشــارين، نهنــئ الســيد رئيــس اللجنــة 
الموضوعاتيــة المؤقتــة والســيدات والســادة المستشــارين أعضــاء اللجنــة علــى هــذا العمــل 
النوعــي والجــاد لإعــداد تقريــر موضوعاتــي حــول الأمــن الصحــي، كمدخــل لتعزيــز مقومــات 

ــة. الســيادة الوطني
كمــا نثمــن عاليــا قــرار مكتــب المجلــس إحــداث المجموعــة الموضوعاتيــة المؤقتــة الخاصــة 
ــك مــن أجــل  ــي، وذل ــاب العاشــر مــن النظــام الداخل ــات الب بالأمــن الصحــي، وفــق مقتضي
تنزيــل التوجهــات الملكيــة الســامية الراميــة إلــى ضــرورة تحصــين قضايــا الســيادة الوطنيــة 

في مختلــف أبعادهــا.
ــأن  ــة، ب ــة أعضــاء اللجن ــى وعــي كاف ــدل عل ــة تشــاركية ت ــق منهجي ــر جــاء وف وهــو تقري
مســألة الأمــن الصحــي تهــم مختلــف الفاعلــين المؤسســاتيين والسياســيين والاجتماعيــين 
وكل فئــات المجتمــع المغربــي، وهــو مــا عكســه برنامــج المجموعــة الموضوعاتيــة مــن أنشــطة 
ــة وصياغــة تصــور،  وأشــغال، ممــا مكــن مــن تقــديم تشــخيص جماعــي للمنظومــة الصحي
نعتبــره يقــدم مداخــل ممكنــة للنهــوض بهــا، لجعلهــا قــادرة علــى توفيــر الخدمــات الصحيــة 
الضروريــة في الظــروف العاديــة أو عنــد انتشــار الأمــراض والجوائــح الصحيــة، في أفــق 

ــة. ــة اســتباقية للرصــد واليقظــة الصحي وضــع خطــة وطني

السيد الرئيس المحترم؛
إننــا في فريــق الأصالــة والمعاصــرة تعاملنــا بشــكل إيجابــي مــع أعمــال اللجنــة الموضوعاتية 
المؤقتــة الخاصــة بالأمــن الصحــي، حيــث ســاهم أعضــاء الفريق في تنشــيط عمــل اللجنة، كما 
قــدم الفريــق مذكــرة مفصلــة حــول تصــوره المرجعــي حــول «الأمــن الصحــي كمدخــل لتعزيــز 
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ــة  ــق مــن منطلقــات أساســية لإصــلاح المنظومــة الصحي ــة»، تنطل مقومــات الســيادة الوطني
الوطنيــة، وتســتعرض عناصــر الفريــق في تشــخيص واقــع المنظومــة الصحيــة الوطنيــة، كمــا 

قــدم توصياتــه حــول المداخــل الممكنــة للنهــوض بالمنظومــة الصحيــة.
وينطلــق فريــق الأصالــة والمعاصــرة بمجلــس المستشــارين في وضــع تصــوره للنهــوض 

بالمنظومــة الصحيــة الوطنيــة مــن:
1- أن الحــق في الصحــة أحــد الحقــوق الأساســية للإنســان التــي تم تكريســها بموجــب 

قواعــد القانــون الدولــي؛
2- التوجيهــات الملكيــة الــواردة في الكثيــر مــن الخطــب والرســائل الملكيــة والتــي تدعــو 

إلــى إصــلاح عميــق للمنظومــة الوطنيــة للصحــة؛
3- أن توفيــر الحــق في الصحــة هــو التــزام وطنــي بمقتضــي التــزام المغــرب بتحقيــق 

أهــداف التنميــة لخطــة التنميــة المســتدامة لســنة 2030؛
4- الإقرار الدستوري بالحق في الصحة؛

5- أن الصحــة تشــكل أحــد أهــم انشــغالات المواطنــين المغاربــة، وتعــد هاجســا كبيــرا 
يحظــى باهتمــام الجميــع؛

6- أن ملامــح مــا بعــد «كوفيــد-19» تنبــئ بــأن العالــم مقبــل علــى أزمــات صحيــة 
عالميــة مشــابهة مســتقبلا لا قــدر االله.

وهــي منطلقــات وجدنــا تقريــر اللجنــة الموضوعاتيــة انطلــق منهــا ليؤســس للحــق في 
الصحــة في مرجعياتــه الدوليــة، كمــا تصورتــه الاتفاقيــات الدوليــة، ويعــزز ذلــك بالاختيــارات 
الاســتراتيجية الــواردة في النمــوذج التنمــوي الجديــد وركائــز الدولــة الاجتماعيــة كمــا أقرهــا 

البرنامــج الحكومــي.

السيد الرئيس؛
السيد الوزير؛

السيدات والسادة المستشارون؛
ــة  ــة والمعاصــرة بمجلــس المستشــارين للمنظومــة الصحي ــق الأصال ــق تشــخيص فري ينطل
الوطنيــة مــن مقاربــة تعتمــد علــى تثمــين المجهــود الوطنــي المبــذول في مجــال السياســة 
الصحيــة وتعزيــز التراكــم الإيجابــي ومــا أبانــت عنــه المنظومــة الوطنيــة مــن قــدرة لمواجهــة 
جائحــة «كوفيــد-19»، تحــت الرعايــة الســامية لصاحــب الجلالــة الملــك محمــد الســادس 
نصــره االله، مــع ضــرورة الاســتفادة مــن دروس الجائحــة، ســواء علــى مســتوى النتائــج 
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والخلاصــات التــي نســتخلصها مــن الأزمــة وذلــك علــى مســتوى:
- ضعف الإنفاق العمومي على الصحة؛

- العجز الكبير في الموارد البشرية؛
- عدم تكافؤ توزيع العرض الطبي على المستوى الجغرافي؛

- صعوبة الولوج لمنظومة العلاجات؛
- ضعـف معـدل اسـتعمال الخدمـات العلاجية؛

- ارتفــاع فــي نسـبة الأداء المباشــر للأســر للخدمات الطبية؛
- ارتفاع ثمن الأدوية.

وهــو تشــخيص وقــف عنــده تقريــر اللجنــة الموضوعاتيــة، عبــر تقــديم قــراءة نتقاســم 
مختلــف عناصرهــا، خاصــة مــا ورد في التقريــر مــن مؤشــرات وأرقــام رســمية، تكشــف 
بالملمــوس ضعــف العــرض الصحــي الحالــي، وتتوقــف عنــد تحديــات وإكراهــات علــى مســتوى 
الدوائيــة وضعــف مســاهمة  والسياســة  البشــرية  والمــوارد  الوطنيــة  الصحيــة  الخريطــة 

التغطيــة الصحيــة في تمويــل العــرض العلاجــي.
إننــا في فريــق الأصالــة والمعاصــرة بمجلــس المستشــارين، قدمنــا في مذكرتنــا لمجموعتكــم 
الموضوعاتيــة مجموعــة مــن التوصيــات، التــي نعتبــر بنــاء علــى مرجعيتنــا أنهــا أساســية مــن 
ــا  ــي كشــفت عنه ــة الت ــة الحــق في الصحــة، ولتجــاوز الاختــلالات البنيوي أجــل ضمــان فعلي
جائحــة «كوفيــد-19» في مجــال السياســة الصحيــة الوطنيــة، ومــن أجــل تكريــس أســس 
الدولــة الاجتماعيــة، دولــة الرفــاه والصحــة والحمايــة الاجتماعيــة، وهــي توصيــات ترتكــز 

علــى ســتة مداخــل أساســية وهــي:
- زيادة الإنفاق العمومي على الصحة وتأهيل العرض الاستشفائي الوطني؛

- وضــع سياســة مبدعــة ومحفــزة في مجــال تدبيــر المــوارد البشــرية وتعزيــز الإمكانــات 
والقــدرات الطبيــة الوطنيــة؛

- إلزاميــة احتــرام مســار العلاجــات، عبــر وضــع نظــام معلوماتــي واضــح وشــفاف يكــرس 
العدالــة في الولــوج إلــى المنظومــة الصحيــة؛

- تطويــر طبيعــة تعامــل وزارة الصحــة مــع ســوق المنتجــات والتجهيــزات والمســتلزمات الطبية 
وإنجــاز البنيــات التحتيــة ودعــم القــدرات التقنيــة والتكنولوجيــة فيمــا يتعلــق بإنتــاج الأدويــة 

والبحــوث البيوطبية؛
- تشجيع وتطوير الصناعة الوطنية في المجال الطبي وشبه الطبي؛

ــدة مــن  ــال الجدي ــع الاســتجابة للأجي ــي تتماشــى م ــزم مــن التشــريعات الت ــا يل ــرار م - إق
الأزمــات الصحيــة المنتظــرة.

ــا معهــا، ســواء علــى مســتوى  ــا بــكل فخــر أن التقريــر تفاعــل إيجاب وهــي مداخــل وجدن
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ــة  ــة الصحي ــة التحتي ــل البني ــذا تأهي ــة مندمجــة، وك ــة صحي ــة وضــع سياســة عمومي توصي
الطبيــة، ودعــم  التجهيــزات  العلاجــات وســد الخصــاص علــى مســتوى  وتنظيــم مســار 

القــدرات البشــرية كمــا جــاء في تصــور فريقنــا للموضــوع.
ونشــيد بتوصيــات اســتراتيجية مــن قبــل تحيــين السياســة الدوائيــة، وفــق المتطلبــات 
الجديــدة، أو علــى مســتوى توســيع مجــالات الشــراكة بــين القطاعــين العــام والخــاص، 
وكذلــك تعميــم التغطيــة الصحيــة الشــاملة كمدخــل لتعزيــز الولــوج إلــى العــلاج، بمــا ينســجم 
ــة الملــك محمــد الســادس نصــره االله في  مــع الــورش المهيــكل الــذي أطلقــه صاحــب الجلال

مجــال الحمايــة الاجتماعيــة.
كمــا نثمــن، في فريــق الأصالــة والمعاصــرة، التوصيــة الخاصــة بوضــع إطــار للعمــل يفصــل 
ــدة بالمنظومــة  ــات حكامــة جدي ــة وإحــداث هيئ بــين تقــديم العــلاج وســلك المســاطر الإداري

الصحيــة وتوصيــة تحريــر ميزانيــة الصحــة مــن إكراهــات التوازنــات الماليــة.
كمــا نعتبــر في فريــق الأصالــة والمعاصــرة أن المقاربــة التشــاركية للجنــة الموضوعاتيــة كان 
لهــا أثــر كبيــر، خاصــة علــى مســتوى تعزيــز آليــات اليقظــة مــن المخاطــر الصحيــة، ســواء 
الخاصــة بالرصــد والتحذيــر المبكــر مــن المخاطــر الصحيــة أو اليقظــة تجــاه المــواد المضــرة 
بالصحــة، وهــي آليــات تعكــس وعــي اللجنــة بالمحيــط البيئــي الــذي تفرضــه التغيــرات 
المناخيــة مــن آثــار علــى الصحــة العامــة (الأمــراض الحساســة للمنــاخ، الأمــراض التنفســية 
والقلبيــة، الصحــة النفســية وغيــر ذلــك)، وهــي متغيــرات تفــرض علــى بلدنــا تطويــر آليــات 

نشــر الوعــي بالمخاطــر وتعزيــز الثقافــة الصحيــة العامــة.

السيد الرئيس؛
السيد الوزير؛

السيدات والسادة المستشارون؛
لا يفوتنــا في فريــق الأصالــة والمعاصــرة الإشــادة بالمســاهمة النوعيــة للســيدات والســادة 
المستشــارين، أعضــاء اللجنــة، وكــذا بــكل الشــركاء المؤسســاتيين والمدنيــين الذيــن ســاهموا 
في حســن ســير عمــل اللجنــة والفريــق الإداري المكــون مــن أطــر مجلــس المستشــارين، الذيــن 
ســاهموا في إعداد هذه الوثيقة المرجعية، التي لا محالة ســتغني التراكم الوطني في التفكير 
في إحــداث منظومــة وطنيــة متكاملــة، تتعلــق بالمخــزون الاســتراتيجي للمــواد الأساســية، 
لاســيما الغذائيــة والصحيــة والطاقيــة، والعمــل علــى التحيــين المســتمر للحاجيــات الوطنيــة، 
بمــا يعــزز الأمــن الاســتراتيجي للبــلاد، كمــا تصورهــا صاحــب الجلالــة الملك محمد الســادس 
ــى مــن  ــى مــن الســنة التشــريعية الأول ــدورة الأول ــاح ال ــه بمناســبة افتت نصــره االله في خطاب

الولايــة الحاديــة عشــرة بتاريــخ 8 اكتوبــر 2021.
                                  والسلام عليكم ورحمة االله تعالى وبركاته.



مداخلة المستشار 
السيد عبد السلام اللبار

رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية
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المستشار السيد عبد السلام اللبار
رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية

السيد الرئيس؛
السيدات والسادة الوزراء،

السيدات والسادة المستشارين،
يشــرفني أن أتنــاول الكلمــة باســم الفريــق الاســتقلالي للوحــدة والتعادلية لمناقشــة التقرير 
مقومــات الســيادة الوطنيــة» الذي  الموضوعاتــي في موضــوع: «الأمــن الصحــي كمدخــل لتعزيــز
أعدتــه مشــكورة اللجنــة المعينــة لذلــك، حيــث تم الاشــتغال علــى هــذا الموضــوع في ظــروف 
متســمة بالاهتمــام بالشــأن الصحــي، خصوصــا في ظــل مــا فرضتــه جائحــة «كوفيــد-19» مــن 

بــروز حاجــة مجتمعيــة إلــى الأمــن الصحــى.
بدايــة، اســمحوا لــي أن أشــيد بهــذا العمــل الرصــين الــذي ينــم عــن حــس وطنــي صــادق 
وقــدرات استشــرافية واعــدة ومؤهــلات تحليليــة موضوعيــة، تجعلنــا نفتخــر بانتمائنــا لهــذه 
المؤسســة، ومــن بــاب الاعتــراف بالفضــل لأهلــه أود أن أتقــدم بكبيــر الامتنــان للســيدات 
والســادة أعضــاء اللجنــة الموضوعاتيــة، التــي ســهرت علــى تجميــع وتحليــل معطيــات هــذا 
التقريــر، بمعيــة أطــر إداريــة كفــأة بالمجلــس، عبــر اعتمــاد منهجيــة واضحــة المعالــم بــارزة 
الأهــداف، دمجــت بــين البحــث العلمي والأكاديمي واللقاءات المباشــرة مــع المعنيين، والندوات 
واللقــاءات العلميــة، لتنتــج تقريــرا يعتبــر مســاهمة قيمــة في الــورش الملكــي الســامي الداعــي 
إلــى النهــوض بالقطــاع الصحــي المتــوج بالمصادقــة علــى مشــروع القانــون الإطــار رقــم 06.22
المتعلــق بالمنظومــة الصحيــة الوطنيــة في آخــر اجتمــاع وزاري ترأســه جلالتــه يــوم الأربعــاء 13

يوليــوز الجــاري.
كمــا نشــيد بتجــاوب مختلــف الفاعلــين الأكاديميــين والمؤسســاتيين مــع دعــوات المجلــس 

ممــا يبــين الأهميــة التــي تكتســيها مؤسســتنا لــدى مختلــف الشــركاء.

السيد الرئيس؛
السيدات والسادة الوزراء،

السيدات والسادة المستشارين،
لا يختلــف اثنــان في كــون الحــق في الصحــة مــن الحقــوق الأساســية للإنســان التــي تكفلهــا 
المواثيــق الدوليــة، وخصوصــا في دســتور منظمــة الصحــة العالميــة والإعــلان العالمــي لحقــوق 
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الإنسان.
هــذا، ويعتبــر الشــأن الصحــي أولويــة مجتمعيــة واجتماعيــة، مــا فتــئ ينبــه إليــه صاحــب 

الجلالــة الملــك محمــد الســادس في خطاباتــه الســامية في عــدة مناســبات.

السيد الرئيس؛
السيدات والسادة الوزراء،

السيدات والسادة المستشارين،
يبقــى الحديــث عــن اختــلالات الشــأن الصحــي موضوعــا لا نهايــة لــه، نظــرا لمــا تعرفــه 
هــذه المنظومــة مــن اكراهــات بنيويــة وموضوعيــة، حيــث يمكــن الوقــوف علــى هــذه الإكراهات 
في كل جوانــب المنظومــة الصحيــة، بــدءا بضعــف البنيــة التحتيــة والتجهيــزات الطبيــة، 
والتوزيــع غيــر العــادل لهاتــه المنشــآت الطبيــة علــى المســتوى الوطنــي، وكذلــك الأطــر الطبيــة 
وشــبه الطبيــة، وضعــف المؤشــرات المتعلقــة بالتأطيــر الصحــي والولــوج إلــى العلاجــات، إذ 
تشــير أرقــام المندوبيــة الســامية للتخطيــط إلــى وجــود تبايــن بــين الجهــات مــن حيــث مؤشــر 
التأطيــر الصحــي، كمــا تم تســجيل تمركــز العــرض الصحــي علــى مســتوى محــور الــدار 
ــات  ــف حاجي ــة تغطــي مختل ــاب خريطــة صحي ــا يفســره غي البيضــاء- القنيطــرة، و هــو م
كافــة الجماعــات الترابيــة، وكــذا وجــود تفاوتــات عميقــة في الولــوج للعــلاج حســب المســتوى 
الاجتماعــي والثقــافي، والاقتصــادي والجغــرافي، وهــي كلهــا نتائــج لمحدوديــة أداء ومردوديــة 
مــع الحاجيــات الصحيــة الجديــدة  تكيفــه  العــرض وعــدم  مــن حيــث  النظــام الصحــي 

للمواطنــين.
بالإضافــة إلــى واقــع المــوارد البشــرية الــذي يتميــز بنقــص في عددهــا بالقطــاع الصحــي 
حيــث يعانــي مــن غيــاب نظــام جــذاب وتحفيــزي للرأســمال البشــري داخــل القطــاع العمومي، 
فحســب وزارة الصحــة فنســبة الأطبــاء لا تتجــاوز بالوســط القــروي %12 ونســبة الممرضــين 
والتقنيــين %19 في حــين تبلــغ نســبة الأطــر التقنيــة والإداريــة %2 فقــط، وفي المجمــل يشــكل 
عــدد الأطــر الطبيــة وشــبه الطبيــة بالعالــم القــروي نســبة %14، 6519 مــن أصــل 40.263.

بالإضافــة إلــى مــا ســبق، هنــاك مجموعــة مــن الإكراهــات الماديــة التــي تشــوب هــذا 
القطــاع، ولعــل أهمهــا:

- ضعف ميزانية القطاع الصحي؛
- ارتفــاع عــبء النفقــات الصحيــة علــى الأســر بحيــث لازالــت تصــل %50.7 مــن الإنفــاق 

الصحي؛
- غياب آليات لتحفيز استثمار القطاع الخاص في المجال الطبي.
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ويعانــي المغــرب بحــدة مــن إشــكالية هجــرة المــوارد البشــرية إلــى الخــارج أو مغــادرة 
الوظيفــة العموميــة، فقــد ارتفــع عــدد الأطبــاء الذيــن اختــاروا الهجــرة ومغــادرة البــلاد 
ــة بالقطــاع الصحــي الحــر  ــوارد البشــرية الصحي ــز الم ــب)، كمــا تتمرك ــي 7000 طبي (حوال

بالنســبة لأطبــاء الأســنان (%90 بالقطــاع الحــر بالمغــرب).
ويعتبــر غيــاب جاذبيــة القطــاع الصحــي لاســتثمارات القطــاع الخــاص، وضعــف الشــراكة 
بــين القطــاع العــام والقطــاع الخــاص في المجــال الصحــي، وارتفــاع أســعار الأجهــزة والمعــدات 
الطبيــة، وتفــاوت حجــم الإنفــاق الجهــوي في المجــال الصحــي، مــن الأســباب التــي تحــد مــن 

تطويــر العــرض الصحــي في وجــه جميــع المواطنــات والمواطنــين بجميــع جهــات المملكــة.

السيد الرئيس؛
السيدات والسادة الوزراء،

السيدات والسادة المستشارين،
لــم يعــد  إن إصــلاح الشــأن الصحــي الــذي هــو المنطلــق الرئيســي للأمــن الصحــي 
ــا أن نكــون منخرطــين كل  ــا علين ــح لزام ــل أصب ــاد فقــط، ب ــى التشــخيص والانتق ــاج إل يحت
مــن منطلقــه في تجويــد العــرض الصحــي الوطنــي، وممــا لا شــك فيــه أن العنايــة بالأطقــم 
الطبيــة وشــبه الطبيــة يعــد مــن أولــى الأولويــات في إنجــاح ورش إصــلاح المنظومــة الصحيــة، 
فكلنــا يعلــم أن تدبيــر المــوارد البشــرية بالقطــاع الصحــي يشــكل المحــور الرئيــس لجميــع 
التحــولات الهيكليــة التــي ســتعرفها المنظومــة الصحيــة الوطنيــة، بهــدف الانخــراط في هــذا 
الــورش الملكــي المجتمعــي، والــذي يعتبــر توســيع دائــرة المســتفيدين مــن التأمــين الإجبــاري 
عــن المــرض مــن أبــرز ركائــزه، وهــو مــا يســتوجب خــلال الســنتين المقبلتــين رفــع مجموعــة 
مــن التحديــات المتعلقــة بتعزيــز المــوارد البشــرية مــن حيــث العــدد أو مــن حيــث المؤهــلات، 
مــع مراعــاة العدالــة المجاليــة في توزيــع هــذه المــوارد، وممــا لاشــك فيــه أن الاســتجابة لهــذه 
التحديــات، لــن يتأتــى إلا مــن خــلال مباشــرة مجموعــة مــن الإصلاحــات الهيكليــة المتمثلــة 

في المحــاور التــي تعمــل عليهــا الــوزارة وهــي:
ــوزارة  ــة ل ــر الرفــع مــن عــدد خريجــي المعاهــد التابع ــن، عب ــل منظومــة التكوي أولا: تأهي
الصحــة، بهــدف ســد الخصــاص وتقليــص التفاوتــات الجهويــة والمجاليــة في المــوارد البشــرية 

لتحقيــق المســاواة في الولــوج للعــلاج.
كمــا أن الرفــع مــن مســتوى التنســيق والشــراكة بــين القطاعــين العــام والخــاص في مجــال 

التكويــن، تتيــح إمكانيــات هائلــة في تجويــد هــذه المنظومــة بقطــاع الصحــة؛
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ثانيــا: تعزيــز آليــات تبســيط ورقمنــة المســاطر المتعلقــة بتدبيــر المــوارد البشــرية، والــذي 
مــن شــأنه إعــادة النظــر في العلاقــات الهرميــة بــين الوحــدات الإداريــة، وذلــك عبــر الرفــع 
مــن درجــة التنســيق الأفقــي والعمــودي بينهــا لتبــادل المعلومــات بشــكل ســلس وســليم، دون 

الاتبــاع الجامــد للإجــراءات والمســاطر؛
ثالثــا: تدعيــم التدبيــر الجهــوي للمــوارد البشــرية، عبــر مواصلــة تفعيــل التصرفــات 
ــة المتقدمــة للمملكــة،  ــزة انســجاما مــع ورش الجهوي ــح اللاممرك ــة المفوضــة للمصال الإداري

والــذي يشــكل ميثــاق اللاتمركــز الإداري أحــد دعائمــه.

السيد الرئيس؛
السيدات والسادة الوزراء،

السيدات والسادة المستشارين،
يشــكل نظــام التغطيــة الصحيــة الطبيــة أحــد المكونــات الأساســية لسياســة التنميــة 
الاجتماعيــة، الهــادف إلــى تجســيد قيــم التــآزر والعدالــة الاجتماعيــة وتكافــؤ الفــرص، 
والعمــل بتعميــم مبــادئ المســاعدة الاجتماعيــة والتضامــن الوطنــي لفائــدة المعوزيــن، وتيســير 
الولــوج أمــام الفئــات المحرومــة للاســتفادة مــن الخدمــات الصحيــة، علــى قــدم المســاواة مــع 

ــة. ــات الاجتماعي باقــي الفئ
ــين أهــم  ــن ب ــة ســنة 2022، م ــول نهاي ــة بحل ــة الإجباري ــة الصحي ــم التغطي ــر تعمي ويعتب
مرتكــزات ورش الحمايــة الاجتماعيــة إذ ســيمكن 22 مليــون مســتفيد إضــافي مــن الاســتفادة 
مــن التأمــين الإجبــاري عــن المــرض، الــذي يغطــي تكاليــف العــلاج والأدويــة والاستشــفاء، مما 
يتطلــب حكامــة صحيــة وتدبيــرا عقلانيــا ينطلــق مــن تعزيــز حكامــة المستشــفيات العموميــة 
المســيرة بطريقــة مســتقلة، وتفعيــل الجهويــة واللاتمركــز فيمــا يتعلــق باتخاذ القــرار الصحي، 
مــع وضــع خريطــة صحيــة مــن خــلال دعــم طبيــب الأســرة أو الطبيــب العــام، والتركيــز علــى 

تطويــر البنــى التحتيــة وتحديــث التجهيــزات الطبيــة أصبحــت ضــرورة ملحــة.
إلــى جانــب هــذا وذاك تعــد رقمنــة المجــال الصحــي بالمغرب ذات راهنية في أفق التأســيس 
لــدور الــذكاء الاصطناعــي واســتغلال قاعــدة المعطيــات العامــة «Big Data» في المجــال 
ــة في  ــي المرقمــن الخــاص بالمرضــى، ممــا سيســاهم لا محال ــف الطب ــي، وإحــداث المل الطب
ــع المنتظــم  ــة لضمــان التتب ــة والجهوي ــة والســجلات الوطني ــر نظــام المعلومــات الصحي تطوي
للأمــراض الســارية وغيــر الســارية والأضــرار الجســدية لحــوادث الســير ولأســباب الوفيــات 

وتوفيــر المؤشــرات المتعلقــة بأهــداف التنميــة المســتدامة.
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السيد الرئيس؛
السيدات والسادة الوزراء،

السيدات والسادة المستشارين،

هــذه اقتراحاتنــا للمســاهمة في تطويــر المنظومــة الصحيــة لبلادنــا، ويبقــى الإســراع 
بالمصادقــة وإخــراج القانــون الإطــار رقــم 06.22 المتعلــق بالمنظومــة الصحيــة الوطنيــة إلــى 
حيــز الوجــود وملاءمــة التشــريعات الصحيــة مــع مقتضياتــه والالتــزام بخطــوات تعميــم 

ــوم. ــا الي ــة أهــم تحــد يواجهن ــة الاجتماعي الحماي
وفي الختــام، أجــدد شــكري لأعضــاء اللجنــة الموضوعاتيــة علــى الجهــد المحتــرم والمعتبــر 

الــذي بذلــوه ممــا أتــاح لنــا هاتــه المناقشــة.
والسلام عليكم ورحمة االله تعالى وبركاته.



مداخلة
 المستشار السيد مبارك السباعي

رئيس الفريق الحركي
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المستشار السيد مبارك السباعي
 رئيس الفريق الحركي

السيد الوزير المحترم؛
السيدات والسادة المستشارين المحترمين،

يشــرفني أن أتدخــل باســم الفريــق الحركــي بمجلــس المستشــارين للمســاهمة في مناقشــة 
تقريــر المجموعــة الموضوعاتيــة المؤقتــة الخاصــة بالأمــن الصحــي.

ــع وقطاعــات  ــاره لمواضي ــى اختي ــا أن نهنــئ مجلســنا الموقــر عل وأود في مســتهل مداخلتن
الــذي يشــكل إحــدى  بعــد اســتراتيجي وذات راهنيــة، مــن قبيــل الأمــن الصحــي،  ذات 
المداخــل الأساســية لتعزيــز مقومــات الســيادة الوطنيــة، وهــو التوجــه الــذي أبانــت عنــه 
الأزمــة الوبائيــة، ممــا يســتلزم الانكبــاب علــى إحــداث منظومــة وطنيــة متكاملــة، تتعلــق 
ــة، بمــا  ــا، خاصــة الصحي أساســا بتأمــين المخــزون الاســتراتيجي للمــواد الأساســية لبلادن
يعــزز الأمــن الاســتراتيجي للمغــرب، وهــو مــا ألــح إليــه جلالــة الملــك محمــد الســادس نصــره 
االله وأيــده في خطابــي 31 يوليــوز 2021 بمناســبة عيــد العــرش المجيــد، وخطــاب 8 أكتوبــر 

ــى. ــى مــن الســنة التشــريعية الأول ــة الأول ــدورة البرلماني ــاح ال 2021 بمناســبة افتت

السيد الرئيس المحترم؛
السيد الوزير المحترم؛

ننــوه كذلــك بالعمــل الــدؤوب الــذي قامــت بــه المجموعــة الموضوعاتيــة المؤقتــة الخاصــة 
بالأمــن الصحــي، رئيســا وأعضــاء وأطــرا مــن أجــل إعــداد هــذا التقريــر الغنــي بأرقــام 
ومؤشــرات وبيانــات وملاحظــات وتوصيــات وخلاصــات، ستشــكل لا محالــة مرجعــا مهمــا 
ــى أن تحظــى بالأجــرأة  ــي، ونتمن للبرلمانيــين وللباحثــين وللمهتمــين بالشــأن الصحــي الوطن

ــة. مــن طــرف الحكومــة والمؤسســات المعني
السيد الرئيس المحترم؛

انســجاما مــع مضامــين هــذا التقريــر، وانطلاقــا مــن مرجعيتنــا في الحركــة الشــعبية التــي 
تجعــل مــن إصــلاح وتأهيــل المنظومــة الصحيــة علــى رأس أولوياتهــا، ومــن موقعنــا كمعارضــة 
ــرح في  ــل، نقت ــول والبدائ ــادرة ومســؤولة لا تكتفــي بالتشــخيص فقــط، وإنمــا تقــدم الحل مب

الفريــق الحركــي لتعزيــز الأمــن الصحــي مــا يلــي:
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أولا، ضــرورة توفــر إرادة سياســية حقيقيــة لــدى الحكومــة لجعــل النهــوض بالقطــاع الصحــي 
علــى رأس أولوياتهــا إلــى جانــب التعليــم، وترجمــة هــذا التوجــه في سياســتها الماليــة، من خلال 
الرفــع مــن الميزانيــة المخصصــة للقطــاع الصحــي، فبميزانيــة لا تشــكل ســوى %5.6 مــن 
الميزانيــة العامــة للدولــة، لا يمكــن تجــاوز هشاشــة المنظومــة الصحيــة وتحقيــق الأمــن الصحــي؛
ثانيــا، معالجــة إشــكالية غيــاب العدالــة المجاليــة والجهويــة الصحيــة والحــد مــن التفاوتــات 
ــات الاستشــفائية  ــوارد البشــرية والبني ــم في الم ــات والأقالي ــين المجــالات والجه الصارخــة ب
العموميــة والخصوصيــة والتجهيــزات، فأمــام غيــاب مستشــفيات جامعيــة ببعــض الجهــات، 
تافيلالــت وجهــة بنــي مــلال- خنيفــرة، وجهــات الصحــراء المغربيــة، وفي  كجهــة درعــة-
ظــل تمركــز البنيــات الاستشــفائية بمحــاور وجهــات وأقاليــم بعينهــا، وفي ظــل أيضــا مراكــز 
ــا تصــور  ــن بتات ــات الاستشــفاء، لا يمك ــر لأبســط ضروري ــة، إن وجــدت تفتق ــة قروي صحي

تحقيــق أمــن صحــي ببلادنــا؛
ثالثا، نعتبر في الفريق الحركي أن أم إشــكاليات المنظومة الصحية الوطنية هي الخصاص 
في المــوارد البشــرية الطبيــة وشــبه الطبيــة وســوء توزيعهــا، وفي هــذا الإطــار نعتبــر أن حــل 
هــذه الإشــكالية رهــين بمراجعــة جذريــة لمنظومــة التكويــن ومعاييــره والاســتثمار في كليــات 
الطــب، وفــق توجــه يحقــق العدالــة المجاليــة والجهويــة، مــن خــلال إحــداث كليــة طــب في كل 
جهــة، كمــا نؤكــد علــى أهميــة توســيع قاعــدة المــوارد البشــرية عبــر تفعيــل خيــار التوظيــف 
الجهــوي العمومــي وإخــراج قانــون الوظيفــة العموميــة الصحيــة إلــى حيــز الوجــود، كإطــار 
محفــز للعمــل في القطــاع الصحــي العمومــي، بــدل الهجــرة للبحــث عــن آفــاق أفضــل بالخــارج؛
- رابعــا، نؤكــد كذلــك علــى ضــرورة التعجيــل بتفعيــل التــزام الحكومــة بتأهيــل 14.000 مركــز 

صحي؛
- خامســا، نجــدد الدعــوة إلــى تعزيــز الشــراكة مــع الجماعــات الترابيــة لتســاهم بدورهــا في 

التمويــل والاقتــراح لتحقيــق الأمــن الصحــي ومعالجــة اختــلالات المنظومــة الصحيــة؛
- سادســا، نؤكــد علــى ضــرورة إعطــاء الأهميــة اللازمــة للبحــث العلمــي والطبــي والرفــع مــن 
الميزانيــة المخصصــة لــه والتــي ظلــت تــراوح مكانهــا لســنوات، ولا تتعــدى %0.8 مــن النــاتج 

الداخلــي الخــام، بغيــة ضمــان الســيادة والاســتقلالية الصحيــة لبلادنــا.

تلكــم، الســيد الرئيــس المحتــرم، بعــض ملاحظــات واقتراحــات فريقنا في الحركة الشــعبية 
التــي ارتأينــا أن نســاهم بهــا، لإغنــاء النقــاش حــول هــذا التقريــر الموضوعاتــي الهــام، في هــذه 

الجلســة الدســتورية المباركة.
وفقنــا االله جميعــا لمــا فيــه خيــر وطننــا العزيــز، تحــت القيــادة الرشــيدة لصاحــب الجلالــة 

الملــك محمــد الســادس نصــره االله وأيــده.
والسلام عليكم ورحمة االله تعالى وبركاته.



مداخلة
المستشار السيد السالك الموساوي

عضو الفريق الاشتراكي
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المستشار السيد السالك الموساوي
 عضو الفريق الاشتراكي

السيد الوزير؛
السيدات والسادة المستشارين المحترمون؛

يشــرفني باســم الفريــق الاشــتراكي بمجلــس المستشــارين أن أتدخــل نيابــة عــن باقــي 
أعضــاء الفريــق لمناقشــة تقريــر اللجنــة الموضوعاتيــة حــول الأمــن الصحــي كمدخــل لتعزيــز 
مقومــات الســيادة الوطنيــة، هــذا الموضــوع الــذي ارتــأى مجلــس المستشــارين مــن خلالــه أن 
يمــارس إحــدى أهــم وظائفــه الدســتورية في فتــح نقــاش شــامل ومســؤول ضمــن مجموعــة 

عمــل موضوعاتيــة مؤقتــة منظمــة بمقتضــى فصــول النظــام الداخلــي لمجلســنا الموقــر.
ــا،  ــة والرقــي به ــد السياســات العمومي ــة هــي المســاهمة في تجوي الهــدف مــن هــذه الآلي
خاصــة إذا تعلــق الأمــر بقضايــا تســتأثر باهتمــام وطنــي كبيــر كموضــوع الصحــة، وبالتالــي 
الانخــراط الفعلــي للبرلمــان أصبــح أمــرا ضروريــا للعمــل مــن جانبــه علــى إرســاء دعائــم 

ــة. ــة الاجتماعي لنظــام صحــي قــوي ونظــام شــامل للحماي
وهنــا كفريــق نثمــن المبــادرة الملكيــة الســامية الخاصــة بالمنظومــة الصحيــة والمرتبطــة 
بتنزيــل ورش الحمايــة الاجتماعيــة ومشــروع إطــار المتعلــق بالمنظومــة الصحيــة الوطنيــة، 
وهــي مبــادرة تهــدف إلــى بلــورة سياســة صحيــة وطنيــة جديــدة لإعمــال الحــق في الولــوج إلــى 
الخدمــات الصحيــة، وفــق مقاربــة حقوقيــة لحفــظ كرامــة المواطــن المغربــي في هــذا المجــال، 
وفي نظرنــا لــن يتحقــق إلا بتفعيــل مبــدأ الحكامــة الجيــدة في تدبيــر هــذا المرفــق العمومــي 

مــن خــلال ربــط المســؤولية بالمحاســبة.

السيد الرئيس المحترم؛
السيد الوزير المحترم؛

ــر معالجــة إشــكاليات الأمــن الصحــي إحــدى المداخــل  ــق الاشــتراكي نعتب ــا في الفري إنن
الأساســية لســيادة الدولــة المغربيــة علــى المســتوى العالمــي، وأنــه آن الأوان لتتحــول هــذه 
التقاريــر الموضوعاتيــة المعــدة داخــل مجلســنا الموقــر إلــى مســودة ذات بعــد إســتراتيجي 
لتقــويم مــا يمكــن تقويمــه، وفــق مبــدأ ربــط المســؤولية بالمحاســبة، مــن جهــة، والعمــل علــى 

ــة أخــرى. ــة المســتدامة، مــن جه ــز الســيادة الصحي تعزي
لــن نخــوض في مناقشــة تشــخيص الوضعيــة الصحيــة ببلادنــا، إلا أن التقريــر قــد ســلط 
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الضــوء في بــاب تناولــه لواقــع الصحــة الحالــي وعلــى المشــاكل التــي تحــول دون تحقيــق 
النجاعــة المطلوبــة في تدبيــر المنظومــة الصحيــة ببلادنــا، وعلــى الرغــم ممــا عرفتــه المنظومــة 
الصحيــة مــن إســتراتيجيات وخطــط للحكومــات المتعاقبــة دون إحــداث أي إصــلاح حقيقــي 

داخــل القطــاع.
لا يخفــى علــى أحــد أن بلادنــا اليــوم تمــر بمرحلــة وبائيــة انتقاليــة ومرحلــة أفــرزت 
ــة وانتشــار واســع  ظهــور أمــراض جديــدة وفيروســات، نتــج عنهــا فيروســات متحــورة وقاتل
للأمــراض المزمنــة وعــودة أمــراض قديمــة كنــا نعتقــد أنهــا آلــت إلــى الــزوال، وكلهــا أمــراض 
تتطلــب مصاريــف باهظــة ومتواصلــة للعــلاج، ومــا لا نلاحظــه كمواطنــين أو كمتتبعــين للشــأن 
ــم يطــرأ  ــرت وتفاقمــت، ولكــن ســبيل تدبيرهــا ل ــة الأمــراض تغي ــا أن نوعي الصحــي ببلادن
عليــه أي تغييــر جــذري، بحيــث مازلنــا نعتمــد نفــس المقاربــة في تدبيــر مجموعــة الخدمــات 
الصحيــة، التــي مــن المفــروض أن تواكــب التطــور الطبيعــي الســريع والبحــث العلمــي الــذي 

يشــهده العالــم.

السيد الرئيس المحترم؛
السيد الوزير المحترم؛

كفريــق مقتنعــون بــأن تحقيــق الأمــن الصحــي بنســبة كاملــة ببلادنــا اليــوم وفي ظــل 
التغيــرات المناخيــة والتكنولوجيــات الحديثــة لأمــر صعــب، إذ يتطلــب منــا، أولا، بنــاء أنظمــة 
صحيــة صامــدة وناجعــة ذات قــدرة علــى التكيــف مــع مختلــف الظــروف مــن يقظة واســتعداد 

مســبق لــكل الأحــداث المحتملــة، لمواجهــة أي أزمــة صحيــة مهمــا بلغــت خطورتهــا.
مــن جهــة أخــرى، الســيد الوزيــر المحتــرم، وحتــى نكــون ضمــن صلــب الموضــوع، في الواقــع 
يســتحيل تحقيــق ســيادة صحيــة بميزانيــة مرصــودة للقطــاع الصحــي، الــذي لا يتجــاوز 7%

أو %6 في حــين توصــي المنظمــة العالميــة للصحــة بتخصيــص مــا بــين %10 إلــى %12 مــن 
الميزانيــة العامــة للدولــة لتمويــل قطــاع الصحــة.

وفي الأخيــر، نشــكر كل مــن ســاهم في إنجــاز هــذا التقريــر مــن الســيد رئيــس، مــن 
ــة وأطــر  ــة والأطــر الإداري الســيدات والســادة المستشــارين، أعضــاء المجموعــة الموضوعاتي

الفــرق البرلمانيــة علــى مجهوداتهــم في هــذا الإطــار.
ــا أن يســاهم هــذا التقريــر في تعزيــز الترســانة التشــريعية في المجــال الصحــي وأن  أملن
ــي للأمــن الصحــي،  ــه المســاهمة في الدفــع نحــو التحقيــق الفعل نضمــن مــن خــلال توصيات
ــى غــرار الأمــن الاقتصــادي  ــا عل ــة، كضــرورة ملحــة تفــرض ذاته ــز لعمــوم المغارب دون تميي

ــي. ــي والمال والغذائ
وشكرا جزيلا.
والسلام عليكم.
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زيداني سليمة السيدة المستشارة
فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب عضو

السيد الرئيس؛
السيد الوزير؛

السيدات والسادة المستشارين المحترمين؛
عطفــا علــى مضامــين المذكــرة التــي وجههــا فريــق الاتحــاد العــام للشــغالين بالمغــرب للجنــة 

الموضوعاتيــة، يهمنــا أن نعبــر عــن الملاحظــات التاليــة:
أولا، إن تشــكيل مكتــب مجلــس المستشــارين لمجموعــة موضوعاتيــة لدراســة موضــوع 
الأمــن الصحــي يعكــس انخــراط مجلســنا الموقــر في تقــديم الآراء والحلــول للإشــكاليات 
ــوب للمؤسســة  ــد ترجمــة مباشــرة للتفاعــل المطل ــه يع ــا أن ــا، كم ــي تواجــه بلادن ــرى الت الكب
التشــريعية مــع مضامــين الخطــاب الملكــي الســامي، والــذي دعــا فيــه جلالتــه إلــى التركيــز 

علــى قضايــا الســيادة في مختلــف أبعادهــا؛
وفي هــذا الإطــار، لا يمكننــا إلا الاعتــزاز بمصادقــة المجلــس الــوزاري المنعقــد يــوم الأربعــاء 

13 يوليــوز 2022 علــى مشــروع قانــون إطــار يتعلــق بالمنظومــة الصحيــة الوطنيــة؛
ثانيــا، ننــوه في فريــق الاتحــاد العــام للشــغالين بالمغــرب بغنــى مضامــين تقريــر المجموعــة 
ــا هــذا  ــي تضمنه ــة الت ــات العميق ــة بالأمــن الصحــي، ونشــيد بالتوصي ــة المتعلق الموضوعاتي
ــة  ــة مرجعي ــر وثيق ــار هــذا التقري ــى اعتب ــة إل ــين في المنظوم ــع الفاعل ــر، وندعــو جمي التقري

ــة؛ لمباشــرة الإصلاحــات الضروري
ثالثــا، لقــد وقــف التقريــر عنــد النقــص الحــاد المســجل في عــدد المــوارد البشــرية العاملــة 
في القطــاع، ومــن مؤشــرات ذلــك الدالــة هــو أن عــدد الأطــر الطبيــة والصحيــة العاملــة في 
القطــاع العــام لا يتجــاوز 12.454، تتــوزع بــين 3616 أطبــاء عامــون، و8337 أطبــاء مختصــين 
ــر القطــاع  ــا يتوف ــة، بينم ــة و4453 أطــر تقني و33.837 مــن الممرضــين، و2076 أطــر إداري

الخــاص علــى 5190 أطبــاء عامــون و8355 أطبــاء مختصــين.
إن إيرادنــا لهــذه الأرقــام والمعطيــات الدالــة والمعبــرة التــي أوردهــا التقريــر (ص 43) يأتــي 
للتأكيــد مجــددا علــى أهميــة النهــوض بأوضــاع المــوارد البشــرية واعتبارهــا شــريكاً فعليــاً في 
الإصــلاح، عبــر الحــوار الدائــم علــى أســاس الشــراكة معهــا والقطــع مــع منطــق المشــاورات 

الشكلية؛
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رابعــا، إن أهميــة الخلاصــات المهمــة التــي أوردهــا هــذا التقريــر تكمــن كذلــك في الســياق 
العــام الــذي اشــتغلت فيــه هــذه المجموعــة، بــل وفي الســياق العــام الــذي يعرفه قطــاع الصحة، 
والــذي يتميــز علــى الخصــوص بتوجــه بلادنــا نحــو تعميــم الحمايــة الاجتماعيــة، هــذا الــورش 
الملكــي التاريخــي الــذي يؤكــد العنايــة الملكيــة الســامية بمختلــف الشــرائح الاجتماعيــة، ســيما 
الفئــات الهشــة والمعــوزة، والــذي يأتــي في إطــار العنايــة الملكيــة الدائمــة بصحــة المواطنــات 
والمواطنــين، غيــر أنــه يفــرض تحديــات كبيــرة علــى المنظومــة الصحيــة الوطنيــة وعلــى 
ــا  ــة يتوقــف وجوب ــة الاجتماعي ــون الإطــار للحماي ــل القان الســاهرين عليهــا، لأن حســن تنزي
علــى معالجــة الأعطــاب البنيويــة للقطــاع الصحــي وتحقيــق الحكامــة والعدالــة الاجتماعيــة 

في العــرض الصحــي؛
ــي لا يســاورنا شــك في أن  ــة لإصــلاح القطــاع، والت خامســا، إن أحــد المداخــل الجوهري
الحكومــة تتوفــر علــى الوعــي الــكافي بأهميتها، هــو تكريس الحكامة المؤسســاتية والتدبيرية، 
لأن الرفــع مــن الاعتمــادات وكــذا الرفــع مــن المــوارد البشــرية ســتظل علــى أهميتهــا إجــراءات 
ــم حكامــة  ــد دعائ ــر اللازمــة لتوطي ــم تصاحــب بالإجــراءات والتدابي عديمــة الجــدوى إذا ل

المنظومــة، علــى أســاس الشــفافية وتكافــؤ الفــرص وربــط المســؤولية بالمحاســبة.
وفي هــذا الإطــار، نثمــن أحــد الاســتنتاجات الرئيســية التــي تضمنهــا التقريــر والــذي جــاء 
فيــه: «أن المجموعــة الموضوعاتيــة تعتبــر أن عمليــة الرفــع مــن المــوارد العموميــة الموجهــة 
لقطــاع الصحــة، لا يمكــن أن تشــكل تحــولا مهمــا علــى مســتوى أداء منظومــة الصحــة 

ــز حكامــة هــذا القطــاع»؛ ــى تعزي ــة، تهــدف إل ــا بإصلاحــات عميق ــا، دون مواكبته ببلادن
ــذ  ــه من ــى الرغــم مــن خطــاب الأزمــة الــذي ظــل القطــاع الصحــي عرضــة ل سادســا، عل
ســنوات، والــذي لا يخلــو مــن وجاهــة، إلا أن هــذا القطــاع وبفضــل مــا أبــان عنــه العاملــون 
فيــه مــن وطنيــة عاليــة واحترافيــة كبيــرة وتضحيــة لا تنســى أثنــاء الجائحــة وفي عــز ذروتهــا، 
وســاهم إلــى جانــب باقــي المتدخلــين مــن ســلطات ترابيــة وأمنيــة في حمايــة حــق المواطنــين 
والمواطنــات في الحيــاة، وهــو أمــر لا يمكــن إلا الاعتــزاز بــه بالرغــم مــن ضعــف الإمكانيــات 

وهزالــة التعويضــات؛
ســابعا، إن التحديــات المتزايــدة التــي تواجــه منظومــة الصحــة ببلادنــا وســرعة التحــولات 
الدوليــة والوطنيــة المرتبطــة بهــا يؤكــد وجاهــة الخلاصــة التــي توصــل إليهــا هــذا التقريــر 
والمرتبطــة بمخاطــر إثقــال القــرار الصحــي بتعــدد المتدخلــين، وهــو الأمــر الــذي ســيحد مــن 
مصداقيــة ذلــك القــرار، ســيما مــع التوجــه الحالــي الرامــي إلــى خلــق بنيــات جديــدة تنضــاف 



182

منشورات مجلس المستشارين

  مجلس المستشارين
الأمن الصحي ومتطلبات السيادة الوطنية

إلــى الفاعلــين الموجوديــن حاليــا؛
ثامنــا، نجــدد تأكيدنــا علــى أن إصــلاح المنظومــة ســيبقى حلمــا بعيــد المنــال إذا لــم يتــم 

اتخــاذ تدابيــر اســتعجالية لجعــل المــوارد البشــرية في قلــب الإصــلاح الجــاري عبــر:
- العمــل علــى ســد الخصــاص في المــوارد البشــرية بشــكل اســتعجالي وخصوصــا فئــة 

والممرضــين؛ الأطبــاء 
ــة مــع تحمــل  ــة موظفــي القطــاع بنهــج سياســة وقائي - وضــع إســتراتيجية واضحــة لحماي

ــة؛ ــوزارة مســؤولية الدفــاع عــن الموظفــين أمــام المحاكــم والتأمــين عــن المســؤولية المدني ال
- إنصــاف كافــة فئــات الشــغيلة الصحيــة بالزيــادة العامــة للأجــور والرفــع مــن مختلــف 

التعويضــات الهزيلــة؛
- ضــرورة فتــح نقــاش حــول شــروط تحمــل المســؤوليات وربــط المســؤولية بالمحاســبة ووضــع 
الرجــل المناســب في المــكان المناســب بفتــح مناصــب المســؤولية لتشــجيع الكفــاءات وضبــط 

معاييــر موضوعيــة لإســناد المســؤوليات، مــع مراعــاة المؤهــلات والخبــرات المكتســبة.

شكرا.
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عموري محمد السيد المستشار
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السيد الرئيس المحترم؛
السيد الوزير المحترم؛

السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛
هــذه  المغــرب في  لمقــاولات  العــام  الاتحــاد  فريــق  باســم  الكلمــة  أتنــاول  أن  يشــرفني 
الجلســة المخصصــة لمناقشــة مضامــين تقريــر المجموعــة الموضوعاتيــة المؤقتــة حــول الأمــن 
الصحــي مــن خــلال رؤيــة اســتراتيجية موضوعهــا «الأمــن الصحــي كمدخــل لتعزيــز الســيادة 
ــك حفظــه االله في  ــة المل ــده جلال ــر أك ــي كبي ــام ملك ــة»، وهــو موضــوع يحظــى باهتم الوطني
عــدد مــن الخطــب الملكيــة، كمــا أصبــح يســتأثر باهتمــام جــل الفاعلــين الوطنيــين سياســيين 

واقتصاديــين واجتماعيــين.

السيد الرئيس؛
لا شــك أن الأمــن الصحــي يعتبــر جــزءا لا يتجــزأ مــن الأمــن الاســتراتيجي الوطنــي، حيــث 
أن انعــدام الأمــن الصحــي فيــه تهديــد وجــودي، وقــد يتســبب في ظهــور مشــاكل اجتماعيــة أو 
اقتصاديــة، وهــو مــا يتطلــب العمــل علــى بنــاء منظومــة صحيــة قويــة وقــادرة علــى الصمــود 
خــلال الأزمــات الصحيــة، وذات قــدرة علــى التكيــف مــع مختلــف الظــروف، فضــلا عــن 
ــر الدعــم  ــئ الســاكنة وتوفي ــة وتهي ــكل الســيناريوهات المحتمل ــم والمســبق ل الاســتعداد الدائ

اللوجســتيكي لمواجهــة أي أزمــة صحيــة.
وإنــه مــن الواضــح أن المنظومــة الصحيــة الوطنيــة قــد وصلــت إلــى حدودهــا وأن النواقــص 
باديــة للعيــان، حيــث تعانــي هــذه المنظومــة مــن نقــص كبيــر في المــوارد، خاصــة البشــرية منهــا، 

والتــي يتــم ســوء توزيعهــا في معظــم الأحيــان.
عــلاوة علــى ذلــك، وعلــى الرغــم مــن الزيــادات في الميزانيــة المخصصــة لقطــاع الصحــة، 
يعانــي القطــاع إلــى حــد كبيــر مــن نقــص الاســتثمارات حيــث إنــه يمثــل %1.6 مــن النــاتج 

المحلــي الإجمالــي ســنة 2020.
كمــا تحتــل الصحــة في بلدنــا اليــوم مكانــة مركزيــة في النقاشــات السياســية والمجتمعيــة، 
وســيزداد الطلــب أكثــر في المســتقبل علــى هــذه المنظومــة التــي توجــد اليــوم تحــت الضغــط، 



185

منشورات مجلس المستشارين

  مجلس المستشارين
الأمن الصحي ومتطلبات السيادة الوطنية

خاصــة مــع ارتفــاع معــدلات شــيخوخة الســكان وتغيــر أنمــاط الاســتهلاك، لــذا أصبــح مــن 
الضــروري تضافــر الجهــود للاســتجابة لهــذه الرهانــات.

ــرب  ــة بالمغ ــة الصحي ــى أن «المنظوم ــره عل ــد في تقري ــوذج التنمــوي الجدي ــد النم ــد أك وق
تشــكو مــن نقائــص مهمــة، تضــع الصحــة في قلــب انشــغالات المواطنــين»، ويحــدد التقريــر 
ــام  ــين القطاعــين الع ــاون ب أهــم أوجــه القصــور صراحــة في الاســتثمارات وعــدم وجــود تع
والخــاص والتأخــر في مجــال الرقمنــة، والطمــوح الــوارد في التقريــر يتحــدث عــن تقويــة 
التغطيــة الصحيــة للســكان والســماح لــكل مواطــن بالولــوج إلــى الرعايــة الصحيــة الأساســية، 

ــة وفي الوقــت المناســب وبجــودة عاليــة. بأســعار معقول
السيد الرئيس؛

ــر  ــده تقري ــا أك ــر مــع م ــى حــد كبي ــاولات المغــرب تتماشــى إل ــام لمق ــة الاتحــاد الع إن رؤي
النمــوذج التنمــوي، وبهــذه المناســبة نعبــر عــن اســتعدادنا للتنســيق مــع الســلطات العموميــة 
مــن أجــل خدمــات صحيــة ذات جــودة وفي متنــاول الجميــع، حيــث أن طريق الإصلاح المنشــود 
يتطلــب قــدرا كبيــرا مــن التنســيق والقــرارات التقنيــة والسياســات الشــجاعة، ويتعلــق الأمــر 
بوضــع أســس هــذا الإصــلاح مــن حيــث الحمايــة الاجتماعيــة والاعتمــاد علــى رافعــة القطــاع 
الخــاص والابتــكار لتوســيع العــرض الصحــي وضمــان جودتــه، وهــو مــا ســنعمل علــى بســطه 

مــن خــلال 4 نقــط:
1- اعتماد مقاربة تشاركية ناجعة في ورش تعميم الحماية الاجتماعية؛

2- تشجيع الاستثمار الخاص في القطاع بعد وضع خرائط صحية جهوية؛
3- تطوير نماذج شراكات قابلة للتطبيق ما بين القطاعين العام والخاص؛

4- إطلاق مبادرة طموحة وأكيدة في مجال تكنولوجيا الصحة.

السيد الرئيس؛
إن الاهتمــام الــذي يوليــه صاحــب الجلالــة الملــك محمــد الســادس لموضــوع الصحــة 
وضــرورة توفيــر الرعايــة الصحيــة لكافــة المواطنــين وضمــان الولــوج إليهــا على قدم المســاواة، 
يقتضــي المــرور مــن مرحلــة تشــخيص الأعطــاب إلــى العمــل الجــاد والمبتكــر للشــروع في 
إصــلاح وتأهيــل المنظومــة الصّحيــة، بتعــاون وتنســيق مــع باقــي المتدخّلــين، وفــق جدولــة 
زمنيــة واضحــة، تقــوم علــى مقاربــة تشــاركية ناجعــة مــا بــين القطاعــين العــام والخــاص، تقوم 
علــى إيــلاء الأهميــة اللازمــة للعنصــر البشــري وتثمــين المكتســبات المحققــة والانفتــاح علــى 
ــد مســتوى الأمــن الصحــي  ــدة في المجــال الصحــي، بمــا يضمــن تجوي ــدول الرائ تجــارب ال

وطنيــا مــن خــلال الوصــول المنصــف للأدويــة للجميــع.
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كمــا نعبــر عــن دعمنــا لمختلــف التوصيــات التــي تضمنهــا التقريــر، ومــن بينهــا التوصيــات 
التــي تضمنتهــا مذكــرة الاتحــاد العــام لمقــاولات المغــرب، والتــي تصــب في مجملهــا في بلــورة 
ــر إشــراك  ــا، عب ــة حكامته ــة وتقوي ــة الصحي ــوض بالمنظوم ــة مندمجــة للنه سياســة عمومي
التقنيــة  القــدرات  تعزيــز  نحــو  والابتــكار  العلمــي  البحــث  وتطويــر  المتدخلــين  مختلــف 
والتدبيريــة للمنظومــة الصحيــة، وتثمــين دور القطــاع الخــاص الصحــي مــن خــلال مراجعــة 

ــة المعتمــدة في القطــاع الصحــي. ــة والضريبي ــة التحفيزي المنظوم
ومــن جانبنــا في الاتحــاد العــام لمقــاولات المغــرب، فإننــا نعبــر عــن انخراطنــا الكامــل 
للمســاهمة في تحقيــق الأمــن الصحــي للمواطنــين، الــذي يكتســي صبغــة دســتورية، كمــا 
ــق الأمــن الاســتراتيجي للبــلاد، انطلاقــا مــن التوجيهــات  ــر عنصــرا أساســيا في تحقي يعتب

ــف المناســبات. ــا في مختل ــى أهميته ــد عل ــه يؤك ــئ جلالت ــا فت ــي م ــة الســامية، الت الملكي
والسلام عليكم.



مداخلة
المستشارة السيدة فاطمة الإدريسي
عضو فريق الاتحاد المغربي للشغل
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المستشارة السيدة فاطمة الإدريسي
عضو فريق الاتحاد المغربي للشغل

السيد الرئيس؛
السيد الوزير؛

السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛
لقــد عــرت الجائحــة عــن الواقــع الصحــي في العالــم وكشــفت برأينــا في فريــق الاتحــاد 
المغربــي للشــغل عــن محدوديــة المنظومــة الصحيــة العالميــة وفشــل بعــض كبريــات الــدول 
ــاره مــن  ــة القصــوى لموضــوع الأمــن الصحــي، باعتب ــى الأهمي في التصــدي لهــا، وأكــدت عل
القضايــا الإســتراتيجية ذات الأولويــة في كل السياســات باختــلاف مرجعياتهــا الفكريــة 
ــر للقــارات ومرتبــط بالعديــد مــن المحــددات كالنمــو  ــه شــأن عاب وأنظمتهــا السياســية، وأن
الديمغــرافي والتغيــر الحاصــل في نمط الاســتهلاك وانتشــار الأوبئة والفيروســات المســتجدة.
إنهــا الأهميــة والراهنيــة لموضــوع الأمــن الصحــي التــي جعلــت مجلســنا يبــادر إلــى خلــق 
المجموعــة الموضوعاتيــة المؤقتــة حــول الأمــن الصحــي، تنزيــلا للتوجيهــات الملكيــة الســامية، 
وأغتنمهــا فرصــة باســم فريقنــا لأشــيد بالقــرار الملكــي التاريخــي والحكيــم الــذي قطــع 
مــع التــردد الحكومــي في إصــلاح ورش الحمايــة الاجتماعيــة، الــذي طالمــا نــادى بــه فريــق 
الاتحــاد المغربــي للشــغل ودشــن لانطلاقــة فعليــة لإخــراج هــذا الــورش المجتمعــي المهيــكل إلــى 

حيــز الوجــود.
وإذ نهنــئ مجلســنا علــى هــذا الاختيــار، فإننــا نثمــن المجهــودات الكبيــرة التــي قامــت بهــا 
اللجنــة، حيــث أتاحــت الفرصــة لتجميــع كل المعطيــات الدوليــة والوطنيــة وتقــديم تحليــل 
موضوعــي حــول الواقــع الصحــي العالمــي ورصــد كل الاختــلالات والإشــكاليات والأعطــاب 
البنيويــة والهيكليــة التــي تعتــري المنظومــة الصحيــة الوطنيــة، نتيجــة الفلســفة التــي حكمتهــا 
لعقــود كونهــا قطــاع غيــر منتــج، ومــا تســتوجبه هــذه المرحلــة الدقيقــة مــن سياســات وخطــط 
وبرامج اســتعجالية لإعادة ربط المنظومة بكل المحددات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
لضمــان تمتيــع كافــة المواطنــين والمواطنــات بهــذا الحــق الإنســاني الكونــي والدســتوري، في 
إطــار تقريــر شــامل، موظفــة في ذلــك مخرجــات مجموعــة مــن الأيــام الدراســية والنــدوات 
والاجتماعــات، معتمــدة علــى مقاربــة تشــاركية مفتوحــة، شــكلت فضــاء تفاعليــا مــع مختلــف 
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الخبــراء والمتدخلــين والمهنيــين والنقابيــين وممثلــي المجتمــع المدنــي.
وبقــدر مــا اســتعرض التقريــر مجهــودات بلادنــا مــن خــلال كل الإصلاحــات التــي عرفتهــا 
المنظومــة الصحيــة في اتجــاه جعلهــا منظومــة ترقــى لتطلعــات كل المواطنــين والمواطنــات، 
فقــد كشــف التقريــر عــن عــدة اختــلالات تهــم قطــاع الصحــة، لطالمــا أثارهــا فريــق الاتحــاد 

المغربــي للشــغل في أكثــر مــن مناســبة، أهمهــا:
ــة الصحــة  ــت توصــي منظم ــدى %6 في وق ــي لا تتع ــة المرصــودة للقطــاع الت ــة الميزاني - محدودي

ــل قطــاع الصحــة؛ ــة لتموي ــة العامــة للدول ــين 10 و%12 مــن الميزاني ــة بتخصيــص مــا ب العالمي
- النزيــف الحــاد في المــوارد البشــرية وعــدم توزيعهــا بشــكل متــوازي علــى مســتوى الجهــات وضعــف 
التأطيــر الطبــي، انســجاما مــع توصيــات منظمــة الصحــة العالميــة، بحيــث لا يتعــدى التأطيــر 
الطبــي ببلادنــا نســبة 6.02 طبيــب مقابــل 12 بالنســبة لتونــس، وهــي النســبة التــي تــزداد حــدة في 

صفــوف الممرضــين وتقنيــي الصحــة؛
- النقــص الكبيــر في البنيــة التحتيــة وغيــاب العدالــة المجاليــة في التوزيــع الجغــرافي للمراكــز 
الاستشــفائية ومختلــف الخدمــات الصحيــة والعلاجيــة والمختبــرات الطبيــة ومراكــز الأشــعة 

وغيرهــا؛
- ارتفــاع الأثمنــة الدوائيــة والمســتلزمات الطبيــة وصعوبــة الحصــول عليهــا، رغــم المجهــودات 
المبذولــة مــن طــرف الــوزارة الوصيــة لخفــض أثمنتهــا وتعويــض بعضهــا بأدويــة جنيســة، خاصــة 
ــل اســتهلاك  ــادرة، ممــا يجع ــة والأمــراض الن ــة المرتفع ــة العلاجي بالنســبة للأمــراض ذات التكلف
الفــرد للــدواء ضعيفــة، مقارنــة بالمعــدل العالمــي أمــام تدنــي مســتوى التغطيــة الصحيــة، وتحمــل 
المريــض لجــزء كبيــر مــن المصاريــف، حيــث بلــغ تمويــل النفقــات الإجماليــة للصحــة مــن الأداءات 

المباشــرة للأســر %45 ســنة 2018.

وبالإضافــة إلــى التوصيــات الهامــة التــي خلــص إليهــا التقريــر، نعتبــر في فريــق الاتحــاد 
المغربــي للشــغل أن تحقيــق الأمــن الصحــي يقتضــي:

- اعتمــاد خريطــة صحيــة تعيــد النظــر في ظاهــرة التصحــر العلاجــي، النــاتج عــن تمركــز 
القطــاع الخــاص بــين طنجــة والقنيطــرة، حيــث تتمركــز أغلــب الأســر الميســورة؛

- اعتمــاد سياســة دوائيــة ناجعــة، باعتبارهــا مــن المداخــل الأساســية لتحســين العــرض 
الصحــي؛

- إعــادة النظــر في اســتفادة القطــاع العمومــي مــن مــوارد ونفقــات كل مــن الصنــدوق الوطنــي 
لمنظمــات الاحتيــاط الاجتماعــي والصنــدوق الوطني للضمان الاجتماعــي التي لا تتعدى %6؛

- ضمــان حكامــة مســار العلاجــات وفصــل عمليــة تقديم العلاج عن عملية ســلك الإجراءات 
الإداريــة، واعتماد الرقمنة؛

- تعزيز بنيات وآليات الصحة الوقائية وآليات المراقبة؛
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- تحســين الأوضــاع الماديــة والمعنويــة للعاملــين بالقطــاع وتحفيــز الأطقــم الطبيــة للاشــتغال 
بالقطــاع العــام ومعالجــة إشــكالية هجــرة الأطــر الصحيــة لتعزيــز المــوارد البشــرية بالقطــاع؛

- إخراج النظام الخاص بالوظيفة العمومية الصحية في إطار الحوار الاجتماعي؛
- الرفــع مــن الاعتمــادات المخصصــة للبحــث العلمــي في مجــال الصحــة وتطويــره، خاصــة 

فيمــا يتعلــق بالتجــارب الســريرية، وتدعيــم الرصــد الوبائــي والمختبــري.

السيد الرئيس؛
أملنــا في الاتحــاد المغربــي للشــغل أن يشــكل مشــروع القانــون الإطــار المتعلــق بالمنظومــة 
الصحيــة الوطنيــة المدخــل الأساســي لإعــادة النظــر بطريقــة جذريــة في المنظومــة الصحيــة، 
باعتبارهــا مــن أهــم ركائــز الدولــة الاجتماعيــة، وإعــادة بنائهــا علــى أســس متينــة هيكليــا 

وخدماتيــا وإداريــا وتدبيــرا وحكامــة، في اتجــاه جعلهــا منظومــة صحيــة عادلــة ومنصفــة.
والسلام عليكم ورحمة االله تعالى وبركاته.



مداخلة 
مجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي
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مداخلة مجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي

السيد الرئيس؛
السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛

السيدات والسادة المستشارين المحترمون؛
بمجلــس  الاجتماعــي  الديمقراطــي  الدســتوري  مجموعــة  باســم  بالتدخــل  أتشــرف 
المستشــارين، عمــلا بأحــكام الفصــل 70 مــن الدســتور والمــواد مــن 308 إلــى 316 مــن النظــام 

ــر. ــس الموق ــذا المجل ــي له الداخل
هــذه الجلســة اليــوم تشــكل مناســبة لتســليط الضــوء علــى قضيــة بالغــة الأهميــة تتعلــق 

بالأمــن الصحــي ببلانــا باعتبــاره لبنــة أولــى لتعزيــز مقومــات الســيادة الوطنيــة.
علمــا أن الأمــن الصحــي للمواطنــين يكتســي صبغــة دســتورية، كمــا يعتبــر عنصرا أساســيا 
في تحقيــق الأمــن الاســتراتيجي للبــلاد، انطلاقــا مــن التوجــه الملكــي الســامي الــذي مــا فتــئ 

يؤكــد أهميتــه في مختلــف المناســبات.

حضرات السيدات والسادة؛
إن نجاعــة اختيــار مواضيــع مجموعــات العمــل الموضوعاتيــة المؤقتــة، تعكــس بشــكل واضح 
مــدى تتبــع المجلــس للمشــاكل الحقيقيــة التــي يعانــي منهــا المواطــن المغربــي، وكــذا عزيمــة 
وإرادة مستشــاري المجلــس مــن أجــل التفعيــل والنهــوض بآليــة الرقابــة البرلمانيــة، والتزامهــم 
باختصاصاتهــم وأدوارهــم الدســتورية في تقييــم السياســة العموميــة، كمــا أن موضــوع اليــوم 
يســتمد مرجعيتــه مــن الدســتور المغربــي لاســيما مقتضيــات الفصــل 31 منــه والــذي ينــص 

علــى أنــه:
الوســائل  كل  تعبئــة  علــى  الترابيــة  والجماعــات  العموميــة  والمؤسســات  الدولــة  «تعمــل 
المتاحــة، لتيســير أســباب اســتفادة المواطنــات والمواطنــين، علــى قــدم المســاواة، مــن الحــق في: 

الصحيــة». والعنايــة  العــلاج 
وكمــا جــاء في التقريــر أنــه ســتظل مختلــف مداخــل إصــلاح المنظومــة الصحيــة عاجــزة 
عــن تحقيــق مبتغاهــا دون بلورتهــا في سياســة عموميــة مندمجــة عابــرة للزمــن الحكومــي، 
ــة  ــد الحاجيــات حســب الجهــات، وتقــدم أجوب ــة دقيقــة لتحدي ــق مــن دراســات ميداني تنطل
جهويــة ملائمــة لهــا، وتوفيــر مــوارد ماليــة كافيــة لتمويلهــا دون رهــن ماليــة الصحــة بمعادلــة 
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ــورة الحلــول المقدمــة، والبحــث  التوازنــات الماليــة، وذلــك مــن خــلال إشــراك الجهــات في بل
عــن التمويــلات الضروريــة بشــكل يراعــي مقاربــة التوطــين الجهــوي للسياســة الصحيــة.

ــوزارة الصحــة  ــام ل ــب الع ــاه الســيد الكات ــذي ألق ــرض ال ــك الع ــده كذل ــذي أك الشــيء ال
والحمايــة الاجتماعيــة، خــلال اللقــاء الدراســي المنعقــد بمجلــس المستشــارين حــول موضــوع 
«التمويــل الصحــي بالمغــرب بــين ســلة العلاجــات وميكانزيمــات الأداء» بتاريــخ 22 يونيــو 
2022، والــذي اعتبــر فيــه الكاتــب العــام أن إنجــاح مشــاريع إصــلاح المنظومــة الصحيــة 
تتوقــف علــى انخــراط كافــة القطاعــات الحكوميــة والجماعــات الترابيــة والمجتمــع المدنــي.
ــة المتقدمــة مدخــلا  ــه يجــب جعــل الجهوي ــر أن كمــا أســتحضر كذلــك مــا جــاء في التقري
ــان  ــا، وضم ــا جهوي ــا وحله ــة، مــن خــلال تشــخيص المشــاكل جهوي ــة المجالي ــق العدال لتحقي
الولــوج إلــى الصحــة مــن خــلال تقليص التفاوتــات المجالية عن طرق الاســتثمارات العمومية.
وفي نفــس الســياق، فــإن مجموعتنــا تدعــو إلــى إشــراك الجماعــات الترابيــة في إصــلاح 
المنظومــة الصحيــة باعتبارهــا شــريكاً أساســياً انطلاقــا مــن دســتور 2011، مــرورا بالقوانــين 
التنظيميــة المتعلقــة بالجماعــات الترابيــة حيــث منــح هــذه الأخيــرة ممارســة اختصاصــات 
مشــتركة بينهــا وبــين الدولــة في المجــال الصحــي عــن طريــق التعاقــد، إلا أن هــذا الاختصاص 

يبقــى مشــتركاً ولا يمكــن ممارســته إلا بشــكل تعاقــدي مــع الدولــة.
المندوبيــات الإقليميــة  إلا أن صلاحيــات  إطــار قانونــي  مــن وجــود  وبالرغــم  أنــه  إلا 
للصحــة تبقــى محــدودة مقارنــة مــع الجماعــات الترابيــة التــي تتمتــع بالشــخصية الاعتباريــة 
والاســتقلال المالــي والإداري في إطــار اللامركزيــة، حيــث لا يمكــن الحديــث عــن جهويــة 
متقدمــة دون لا تركيــز حقيقــي، حيــث تضطــر المندوبيــات الإقليميــة للصحــة والرعايــة 
الاجتماعيــة إلــى الرجــوع للمركــز، (الــوزارة)، مــن أجــل توقيــع الاتفاقيــات الخاصة بممارســة 
ــذي يعرقــل نوعــا مــا  ــة، الشــيء ال ــا بالجماعــات الترابي ــي تربطه اختصــاص مشــترك والت
النهــوض بهــذا القطــاع علــى المســتوى الترابــي و تحقيــق عدالــة ترابيــة في المجــال الصحــي.
وفي هــذا الإطــار، قدمــت الحكومــة في وقــت ســابق ضمــن تصورهــا لإصــلاح المنظومــة 
ــن بينهــا المجموعــة الصحيــة  الصحيــة مجموعــة مــن هيئــات الحكامــة الجديــدة والتــي م
ــق مجموعــات  ــا، حيــث تتوجــه الحكومــة إلــى خل ــة: عكــس مــا هــو معمــول بــه حالي الجهوي
صحيــة جهويــة يقودهــا المركــز الاستشــفائي الجامعــي بــكل جهــة، حتــى تتمكــن مــن توجيــه 

ــة المتقدمــة. ــر تنســجم مــع توجهــات الجهوي الاســتثمارات وفــق معايي
فنحــن كمجموعــة نثمــن هــذا المقتــرح إلا أنــه نتمنى أن تعوض الحكومــة مقترح «المجموعة 
الصحيــة الجهويــة» بـــ «المجموعــة الصحيــة الإقليميــة»، مــع دراســة إمكانيــة توزيــع ميزانيــة 
ــكل  ــة ل ــة التحتي ــرة والبني ــزات المتوف ــذا التجهي ــم وك ــز بحســب عــدد ســكان كل إقلي التجهي
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ــين  ــة ب ــة المضاف ــى القيم ــة عل ــع الضريب ــا هــو الحــال بالنســبة لتوزي ــى حــدة، كم واحــد عل
الجماعــات الترابيــة، دون أن ننســى تفعيــل المبــدأ الدســتوري ربــط المســؤولية بالمحاســبة.

السيد الرئيس؛
صراحــة، أود التنويــه بالعمــل الجبــار لمجموعــة العمــل الموضوعاتيــة المؤقتــة حــول الأمــن 
الصحــي كمدخــل لتعزيــز مقومــات الســيادة الوطنيــة برئاســة المستشــار المحتــرم فــؤاد قــادري 
والتــي عالجــت جميــع الجوانــب المتعلقــة بهــذا الموضــوع وفق مقاربة تشــاركية، كما أن التقرير 
المنجــز في هــذا البــاب جــاء شــاملا وعامــا، وبطبيعــة الحــال فهــو نتــاج لعمــل متواصــل وجــاد 

للمجموعة.

حضرات السيدات والسادة؛
أكتفــي بهــذا القــدر، وأجــدد التنويــه بالســيد رئيــس اللجنــة، بــكل أعضائهــا وأطرهــا وأنــوه 
أيضــا برئاســة المجلــس ومكتــب المجلــس وبالأمانــة العامــة للمجلــس وأطــر المجلــس الذيــن 

ســهلوا مأموريــة اللجنــة.
والسلام عليكم ورحمة االله.



مداخلة
المستشار السيد لحسن نازهي

عضو مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
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المستشار السيد لحسن نازهي
 عضو مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

السيد الوزير؛
السادة والسيدات المستشارات المحترمات؛

إن إعــادة بنــاء المنظومــة الصحيــة الوطنيــة يتطلــب حــوارا وطنيــا يضمــن المشــاركة 
ــوذج  ــة إنجــاز النم ــة والانخــراط في عملي ــة للمنظوم ــة لتجــاوز الأهــداف الوظيفي الجماعي
الصحــي المجتمعــي، والتــي مــن شــأنها أن تضــع اللبنــات الأساســية لتفعيــل الحــق في الصحــة 
الــذي تنــص عليــه المواثيــق الدوليــة، وتســاهم في ضمــان «الأمــن الصحــي» وتؤســس لعلاقــة 

ــدة مــع المواطنــين وتشــعرهم بأهميتهــم في المنظومــة. جدي

السيد الوزير؛
وفي هــذا الإطــار، نعتقــد في مجموعــة الكونفدراليــة الديمقراطيــة للشــغل، ضــرورة إعــادة 

توجيــه مشــروع الحــق في الصحــة للمواطنــة، في اتجــاه أربــع مجــالات اســتراتيجية:
1- فتــح حــوار وطنــي يشــرك الفاعلــين السياســيين والاجتماعيــين والاقتصاديــين 
والمدنيــين والعلميــين، لتوفيــر شــروط توافــق وطنــي حــول قيــم ومرتكــزات بنــاء سياســة 
بالتقريــر  وتتــوج  المســؤولية بالمحاســبة،  وتربــط  المــدى،  وبعيــدة  صحيــة متوســطة 

ــة؛ ــة الوطني ــة الصحي ــي الســنوي حــول الحال الوطن
2- تصميــم سياســة صحيــة جهويــة بصلاحيــات واســعة، تقــوم علــى برامــج وخدمــات 
وبنيــة استشــفائية ملائمــة للأوضــاع الوبائيــة والحاجيــات العلاجيــة والخصوصيــات 

المجاليــة والجغرافيــة والثقافيــة للســاكنة في الجهــة؛
3- اعتبــار الصحــة خدمــة عموميــة بعمــق عــادل ومتكافــئ، اجتماعيــا وترابيا وولوجيا، 
بــين جميــع المواطنــين وتأمــين الالتقــاء الموضوعــي والهيكلــي بــين سياســات المؤسســات 
الصحيــة وسياســات المؤسســات الاجتماعيــة وتأمــين صحــي عمومــي شــامل ونهــج 

سياســة للتواصــل الاجتماعــي والتربــوي والإعلامــي لحقــوق المعرفــة الصحيــة؛
4- تصميــم سياســة توقعيــة لتعزيــز المــوارد الماليــة لمواكبــة تنميــة المــوارد البشــرية كمــا 
ونوعــا وتطــور خريطــة الحاجيــات الصحيــة والمعــارف الطبيــة والتمريضيــة والتدبيريــة 
والعلميــة والتقنيــة والتكنولوجيــة وإعــادة النظــر في سياســة التكويــن المســتمر، ليشــمل 
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ــات  ــي للصلاحي ــع عقلان ــى إعــادة توزي ــل عل ــع العم ــة، م ــن الصحي بالتســاوي كل المه
المهنيــة، وفــق رؤيــة للتدبيــر المشــترك بــين ملفــات الحساســيات المهنيــة وتصميــم نظــام 
ــال  ــة الأعم ــة لتنمي ــر السياســة القطاعي ــز وتطوي ــة، تعزي ــة الصحي ــة العمومي للوظيف

الاجتماعيــة لفائــدة مهنيــي الصحــة.

السيد الوزير؛
إن تكامــل هــذه المجــالات الإســتراتيجية وتداخلهــا التركيبــي والتقائيتهــا الموضوعيــة 
تمكــن - في تقديرنــا - مــن إعــادة توجيــه برنامــج العمــل لتنميــة الحــق في الصحــة المواطنــة 

ــة: في أحــد المحــاور الأساســية التالي
أولا: مشروع قانون يتعلق بالحق في الصحة المواطنة وحقوق المريض؛

ثانيا: مشروع قانون يتعلق بالوظيفة العمومية الصحية وحقوق المهنيين؛
ثالثا: إعادة الهيكلة التنظيمية للخدمات الصحية؛

رابعا: تطوير نظام الحكامة والتعاقد الاجتماعي عبر:
- تفعيل المجلس الوطني الاستشاري للصحة؛

-  تفعيــل الــدور الاستشــاري للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والمؤسســات المعنيــة في 
المجــال الصحــي؛

-  تفعيــل الحــوار الاجتماعــي القطاعــي ومأسســته مــع النقابــات الأكثــر تمثيليــة وطنيــا 
وجهويــا وإحــداث لجــان دائمــة للتحضيــر والمتابعــة؛

ــات  ــات والمديري ــى مســتوى المندوبي ــة الحكامــة في مجــالات المســؤولية عل ــرار منهجي -  إق
الجهويــة والمستشــفيات والمصالــح المركزيــة، تقــوم علــى مبــادئ المســاواة والكفــاءة ومراجعــة 
الصحــي، كمســلك  للقطــاع  والإقليميــة  والجهويــة  المركزيــة  التنظيميــة  للهيكلــة  عميقــة 
ــوع  ــة الن ــرار منهجي ــن خــلال إق ــة م ــرأة الصحي ــار للم ــي، وإعــادة الاعتب ــاج العقلان للاندم

الاجتماعــي والتمييــز الإيجابــي تشــمل مختلــف المســتويات المهنيــة والاجتماعيــة؛
-  وأخيــرا، الســيد الوزيــر، إنتــاج المعرفــة الصحيــة ورقمنــة الخدمــات الصحيــة علــى 
كافــة المســتويات وبنــاء قاعــدة البيانــات الصحيــة والمنصــات الرقميــة للخدمــات الصحيــة 
والصيدليــة وإعــادة هيكلــة النظــام المعلوماتــي ليشــمل كل المــوارد الصحيــة والمتصلــة بجميــع 
الأطــراف المعنيــة، كمشــروع شــمولي للتأمــين الصحــي والحمايــة الاجتماعيــة وكدعامــة 

ــة. ــة الاجتماعي أساســية، تماشــيا مــع مفهــوم الدول

شكرا السيد الوزير.



مداخلة
المستشار السيد سعيد شاكر

عضو مجموعة العدالة الاجتماعية
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المستشار السيد سعيد شاكر
عضو مجموعة العدالة الاجتماعية

السيد الوزير المحترم؛
السيدات والسادة المستشارون،

إن موضــوع الأمــن الصحــي في المغــرب لابــد مــن ربطــه بالأمــن الغذائــي، كمــا لابــد مــن 
أخــذه عبــرة للنجــاح الــذي حققنــاه في موضــوع مكافحــة كوفيــد، يعنــي أن الدولــة تجنــدت 
ومعهــا الــوزارة، وأخــص بالذكــر أن الــوزارة اتخــذت منظومــة إلكترونيــة كانــت ناجعــة جــدا، 
ــر و نتجنــد مــرة  ســبقنا بهــا والحمــد الله دولا رائــدة في هــذا القطــاع، فلمــاذا إذن لا نعتب

أخــرى لهــذا الموضــوع المتعلــق بالأمــن الصحــي بالمغــرب.
وكمــا قلــت أعطــي مثــالا، هــل لســنا في حاجــة اليــوم إلــى ســجل وطنــي رقمــي، علــى غــرار 
مــا كان يحــدث أو مــا يحــدث حاليــا في تواصــل الــوزارة مــع المواطنــين، عبــر رســائل قصيــرة 
ــة استحســنها  ــاك تعبئ ــت هن ــذا، كان ــى المستشــفى ك ــد موعــد الذهــاب إل (SMS130) لتحدي

المواطنــون لهــذه الــوزارة التــي عملــت بهــا.
فعلــى غــرار ذلــك نطالــب الــوزارة كــي تتجنــد مــرة أخــرى، نظــرا لصعوبــة الأمــر لمــا يتعلــق 

بالتغطيــة الصحيــة لجميــع المغاربــة.
ــة التــي يدبرهــا الصنــدوق  ــة الاجتماعي ــة الصحي ــا أتحــدث الآن عــن موضــوع التغطي أن
الوطنــي للضمــان الاجتماعــي  (CNSS131)، وحاليــا لدينــا 3 ملايــين منخــرط ونفكــر في 
بلــوغ 7 مليــون مســتفيد مــن النظــام الســابق،  واليــوم ســنمر إلــى نظــام التغطيــة الصحيــة 
الإجباريــة (lʼAMO: Assurance Maladie Obligatoire)، وأن 7 مليــون تلــك، رصــدت لهــا 
الدولــة ميزانيــة بمبلــغ 9 مليــار درهــم،  و الدولــة مشــكورة علــى جهودهــا ومــع ذلــك نطالــب 

بمضاعفــة هــذا المجهــود نظــرا للخصــاص المهــول في هــاذ القطــاع.
 إن المشــكل الحقيقــي هــو مشــكل تمويــل، أقــول بــأن هــدف 2022، مطالبــة الدولــة بــأن 

تكــون طرفــا تحضــر معنــا و نحاورهــا. 
لدينــا 3 ملايــين نســمة، لا تعطــي شــيئا أمــام الرقــم المنشــود الــذي هــو 22 مليــون ســنضيف 

130- Short Message System
131- Caisse Nationale de Sécurité Sociale
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عليــه 7 ملايــين مــن حاملــي بطاقــة «راميــد» (RAMED132) إلــى غايــة 2022، ســنصل تقريبــا 
إن شــاء االله مــع ســنة 2022 عشــرة ملايــين مســتفيد لتبقــى 12 مليــون نســمة عليهــا أن 

تنخــرط في هــذه المنظومــة الجديــدة التــي هــي (lʼAMO) إلــى حــدود ينايــر 2025.
ــي للضمــان الإجتماعــي، هــل يجــب دعمــه مــن طــرف  ــدوق الوطن كيــف سيشــتغل الصن
القطــاع  المدنــي،  المجتمــع  النقابــات، الأحــزاب، الخبــراء،  أي  المشــاركة  باقــي الأطــراف 
الخــاص، فيلزمنــا عــدد مــن المناظــرات لصالــح بعــض الفئــات مــن العمــال غيــر الأجــراء مثــل 
المحامــين و الأطبــاء الذيــن يرفضــون إلــى غايــة اليــوم الإنخــراط في هــذه المنظومــة ولاســيما 
و أنهــا كمــا نقــول مشــروع ملكــي يلزمنــا الانخــراط فيــه جميعــا، لكــن يجــب أن تقنــع النــاس، 
بجــدوى المنظومــة التــي يجــب أن نفتخــر بهــا، وأن ذلــك هدفــا منشــودا، نبحــث فيــه بلــوغ 22

مليــون منخــرط إن شــاء االله.
للضمــان  الوطنــي  الصنــدوق  فــإن  قانــون،  كرجــل  تقنــي،  كرجــل  منخــرط  أقــول  لمــا 
الإجتماعــي يقــول بــإن الهــدف ليــس في عــدد المســجلين، ولكــن في عــدد النــاس الذيــن يحــق 
لهــم الإســتفادة، و أن هنــاك فرقــا كبيــرا مــا بــين عــدد المســجلين و عــدد الأشــخاص الذيــن 

لهــم حــق الإســتفادة. 
أعطــي مثــالا لذلــك، الفلاحــون مثــلا المســجلون 481 ألــف شــخص، وأن الذيــن لهــم 
الحــق هــم فقــط 12 ألــف، إذن الفــرق 429 ألــف شــخص الذيــن لا يســتفيدون. وأنهــا مهمــة 
الصنــدوق الوطنــي للضمــان الإجتماعــي. و أظــن أن ذلــك يــزداد تصاعــدا ليــس بغايــة البحث 
فقــط عــن الهــدف لرفــع عــدد المســجلين، ولكــن العــدد الــذي يجــب أن يعطــى لــه الحــق في 

ذلــك و لابــد مــن أداء واجبــات الإنخــراط، فالمشــكل كمــا تقــدم معنــا هــو مشــكل تمويــل.
شكرا السيد الرئيس.

132- Régime d›Assistance Médicale
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المستشارة السيدة لبنى علوي

السيد الرئيس المحترم؛
السيد الوزير المحرم،

السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛
يشــرفني أن أتنــاول الكلمــة باســم الاتحــاد الوطنــي للشــغل بالمغــرب في إطــار هذه الجلســة 
ــة المتعلقــة بالأمــن الصحــي  ــر للمجموعــة الموضوعاتي الدســتورية المخصصــة لمناقشــة تقري

طبقــا لمقتضيــات النظــام الداخلــي للمجلــس.
وهــي مناســبة ننــوه مــن خلالهــا بعمــل اللجنــة والأطــر الإداريــة التــي واكبــت معنــا مختلــف 
الزيــارات الاســتطلاعية، وأنــا بــدوري أدعــو إلــى مبــادرة لتحفيــز هــؤلاء الأطــر الذيــن نفتخــر 

. بهم
السيد الوزير المحترم؛

لقــد عــرف العالــم قبــل ســنتين انتشــار وبــاء كورونــا المســتجد، الــذي فــرض علــى كل الدول 
اتخــاذ إجــراءات وتدابيــر للحــد مــن تفشــي هــذا الوبــاء، ومــن بــين هــذه الإجــراءات إغــلاق 
الحــدود ومنــع التنقــل والاختــلاط الاجتماعــي وفي أماكــن العمــل وغيرهــا مــن الإجــراءات، 

وهــو مــا كان لــه تداعيــات قاســية علــى الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة.
ــاء، احتدمــت المنافســة بــين الــدول الرائــدة مــن أجــل  وفي خضــم الصــراع مــع هــذا الوب
إنتــاج لقــاح فعــال ضــده، في الوقــت الــذي أغلقــت الــدول الناميــة الحــدود علــى نفســها 
وعبئــت إمكانياتهــا المتواضعــة مــن أجــل مواجهــة هــذا الفيــروس في انتظــار إيجــاد لقــاح 

ــال. فع
لقــد أعــادت الجائحــة تســليط الضــوء مــن جديــد علــى مفهــوم «الأمــن الصحــي»، فالــدول 
التــي تتوفــر علــى إمكانيــات صحيــة محكمــة عرفــت كيــف تتعامــل مــع الأزمــة، وحتــى 
الإجــراءات التــي اتخذتهــا لــم تعــد تمامــا مــن النشــاط الاقتصــادي، في حــين وجــدت معظــم 

الــدول التــي تنتمــي للعالــم الثالــث أنفســها في أزمــة حــادة اقتصاديــة واجتماعيــة.
في هــذا الســياق، اتخــذت بلادنــا بتوجيهــات مــن جلالــة الملــك، حفظــه االله، مجموعــة مــن 

الإجــراءات والتدابيــر وجعلــت الأمــن الصحــي للمغاريــة أولــى الأولويــات.
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وتتجلــى هــذه الإجــراءات بالأســاس مــن خــلال الرفع من ميزانية الصحــة وتعميم التغطية 
الصحيــة وولــوج نــادي الــدول المنتجــة للقاحــات، وبالأخــص لقــاح ســينوفارم، حيــث وقعــت 
بلادنــا مذكــرة تعــاون بشــأن اللقــاح المضــاد ل«كوفيــد-19» بــين الدولــة المغربيــة والمجموعــة 
الصيدليــة الوطنيــة للصــين ســينوفارم، وهــو اســتثمارا قــدرت كلفتــه ب 500 مليــون دولار 
مــن أجــل تعزيــز الاكتفــاء الذاتــي للمملكــة ومواجمــة المخاطــر الصحيــة والاعتمــاد علــى 
الخــارج والتقلبــات السياســية، فضــلا عــن إمكانيــة تصديــر اللقــاح لباقــي الــدول الإفريقيــة.
ــا  ــس المستشــارين، مــا فتئن ــي للشــغل بالمغــرب بمجل ــا في الاتحــاد الوطن ــا، فإنن ومــن هن
نؤكــد علــى أهميــة النهــوض بالمنظومــة الصحيــة وفــق مقاربــة تشــاركية مــن أجــل تعبئــة 

مختلــف المــوارد الماديــة والبشــرية.
وفي هــذا الإطــار، وتفاعــلا مــع مذكرتكــم بخصــوص المداخــل الممكنــة للنهــوض بالمنظومــة 

الصحيــة نقتــرح مــا يلــي:
أولا: الموارد البشرية

تكتســي المــوارد البشــرية أهميــة كبيــرة داخــل أي قطــاع. وقــد تجلــى ذلــك بشــكل واضــح 
خــلال الجائحــة، فقــد ســاهمت مختلــف الأطــر الطبيــة والتمريضيــة والتقنيــة في مواجهــة 
الجائحــة، وخففــت مــن تداعياتهــا رغــم الضغــط الكبيــر وضعــف الإمكانــات. ولذلــك، 
فــإن المدخــل الرئيســي لإصــلاح المنظومــة الصحيــة يمــر عبــر الاعتنــاء بالعنصــر البشــري 

ــزه. وتحفي
فقــد كشــفت الأرقــام الرســمية عــن مغــادرة 300 طبيــب ســنويا لبلادنــا، وهــو رقــم كبيــر 

ومخيــف، لاســيما في ظــل الخصــاص الحــاد الــذي تعانــي منــه منظومتنــا الصحيــة.
وبالتالــي، ندعــو إلــى ضــرورة الزيــادة في المــوارد البشــرية، ســواء الأطبــاء، أو الممرضــين 
أو تقنيــي الصحــة، فضــلا عــن الأطــر الإداريــة المتخصصــة في الصحــة العموميــة والزيــادة 

في عــدد أفــواج مؤسســات التكويــن لمواجهــة هــذا الخصــاص.
كما ندعو إلى ضرورة:

- معالجة سوء توزيع الموارد البشرية بين الجهات وبين الوسط القروي والحضري؛
- إقــرار تحفيــزات ماديــة ومعنويــة كافيــة لجميــع فئــات مهنيــي الصحــة لتشــجيعهم علــى 

القيــام بالمهــام المنوطــة بهــم؛
- العمل على إلغاء جميع أنواع التمييز بين مهنيي الصحة في الحقوق والواجبات؛

- العمل على أن يستفيد جميع مهنيي الصحة من التكوين المستقر؛
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- العمــل علــى إيجــاد حلــول مناســبة لتقــديم الخدمــات الصحيــة بالمناطــق الصعــب تزويدهــا 
بالأطــر الصحيــة (جــدول المناطــق الصعبــة تزويدهــا بالمــوارد البشــرية مــن مرفقــات دوريــة 

الحركــة الانتقاليــة لــوزارة الصحــة)؛
- التســريع بتنزيــل مضامــين قانــون الوظيفــة الصحيــة بمــا يســتجيب لتطلعــات مهنيــي 

الصحــة ويقــر خصوصيــة القطــاع؛
- إصدار نصوص تنظيمية لعمل مهنيي الصحة في القطاعين العام والخاص؛

- مأسســة الحــوار الاجتماعــي القطاعــي المنتــج، وذلــك لإيجــاد حلــول لمطالــب جميــع الفئــات 
وجميــع خريجــي معاهــد التكويــن التابعــة لــوزارة الصحــة، (المعاهــد العليــا للعلــوم التمريضية 

وتقنيــات الصحــة والمدرســة الوطنيــة للصحــة العمومية)؛
- الرفــع مــن ميزانيــة مؤسســة الحســن الثانــي للأعمــال الاجتماعيــة لمهنيــي الصحــة 

لتمكينهــا مــن تقــديم خدماتهــا.

ثانيا: التمويل
ــة العامــة، وخاصــة في  ــة مــن الميزاني ــة نســبة 10 في المائ حــددت منظمــة الصحــة العالمي
المناصــب الماليــة المخصصــة للتوظيــف، كحــد أدنــى لتمويــل القطــاع الصحــي، وهــو الرقــم 
الــذي لازلنــا بعيديــن عــن تحقيقــه رغــم الزيــادة المضطــردة والمهمــة في الميزانيــة المخصصــة 

لهــذا القطــاع، والتــي بلغــت 23 مليــار درهــم ســنة 2022.
ــة  ــة تنفــق مباشــرة 45 في المائ ــة، فلازالــت الأســر المغربي وبخصــوص الخدمــات الصحي
ــذ صدورهــا ســنة  ــة أصبحــت متجــاوزة من ــة الوطني ــا أن التعريف ــة العلاجــات، كم ــن كلف م
2005، ولذلــك لابــد مــن مراجعتهــا، علمــا أن القانــون الإطــار رقــم 09.21 المتعلــق بالحمايــة 
الاجتماعيــة، فــرض تعميــم التغطيــة الصحيــة الإجباريــة، وهــو مــا يقتضــي تقــديم الدعــم 

للمؤسســات العموميــة الصحيــة وتعزيــز جاذبيتهــا للمرتفقــين المؤمنــين.

ثالثا: الأدوية واللقاحات والمستلزمات الطبية والتجهيزات
الطبيــة  والمســتلزمات  واللقاحــات  الأدويــة  مــن  كاف  احتياطــي  ضمــان  أجــل  ومــن 
والتجهيــزات، نــرى في الاتحــاد الوطنــي للشــغل بالمغــرب بمجلــس المستشــارين إلــى ضــرورة:
- بلــورة سياســة دوائيــة وطنيــة تضمــن وفــرة الأدوية الأساســية وتشــجيع تطويــر الصناعة 

الصيدلانيــة الوطنيــة بجــودة عاليــة وأثمنة مناســبة وبــدون أخطار؛
- تشجيع استعمال الأدوية الجنيسة؛

- العمــل علــى توفيــر الأجهــزة البيوطبيــة بالمؤسســات الصحيــة العموميــة والســهر علــى 
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ضمــان صيانتهــا.

رابعا: النظام المعلوماتي
وبخصــوص النظــام المعلوماتــي، نقتــرح في الاتحــاد الوطنــي للشــغل بالمغــرب إرســاء نظــام 
معلوماتــي واحــد علــى المســتوى الوطنــي لتســهيل نقــل المعلومــات الخاصــة بصحــة المرتفقــين 

وتســهيل الإطــلاع عليهــا مــن طــرف مهنيــي الصحــة في القطاعــين الخــاص والعــام.

خامسا: التسيير والحكامة
يكتســي التدبيــر والتســيير أهميــة بالغــة في النهــوض بالمنظومــة الصحيــة وتعزيــز حكامــة 
تدبيــر المرافــق الصحيــة، وهــو مــا يقتضــي اعتمــاد أســاليب التدبيــر العمومــي الجديــد المبنية 
علــى التخطيــط الاســتراتيجي ونجاعــة الأداء والتقييــم والحكامــة وغيرهــا مــن المبــادئ 
بالإضافــة إلــى الاهتمــام بالمســيرين والمديريــن في القطــاع الصحــي، وخاصــة تدبيــر المــوارد 

الماليــة والصفقــات. وتفعيــل توصيــات مؤسســات الحكامــة.

سادسا: العلاجات والخدمات
إن الغايــة الأساســية للنهــوض بالمنظومــة الصحيــة هــو توفيــر العلاجــات والخدمــات 
الضروريــة للمواطنــات والمواطنــين علــى قــدم المســاواة، ومــن هنــا ضــرورة توفيــر العلاجــات 
والخدمــات االأساســية بجــودة وبــدون مخاطــر بشــكل متــوازن بجميــع جهــات المملكــة، 
ــة. ــة والمعنوي ــل المادي ــع والعراقي ــع أشــكال الموان ــاء جمي ــك بإلغ ــا، وذل ــوج إليه وتســهيل الول

والسلام عليكم ورحمة االله تعالى وبركاته.



رد الحكومة على المناقشة
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المستشار السيد أحمد اخشيشين 
الخليفة الثاني لرئيس مجلس المستشارين، رئيس الجلسة العامة:

قبــل أن أحيــل الكلمــة للســيد الوزيــر للتفاعــل مــع مختلــف التدخــلات، أود مــرة أخــرى 
باســم المجلــس أن أنــوه بالتفاعــل الإيجابــي لأعضــاء الحكومــة وفي شــخص الســيد الوزيــر 
ــذ انطلاقهــا وفي  ــادرة من ــه المب ــرة مــع هات ــة كبي ــب، الــذي تفاعــل بأريحي الأســتاذ آيــت طال

مختلــف مراحلهــا إلــى حــدود جلســتنا الختاميــة اليــوم.
ــا  ــي اشــتغل به ــروح الت ــى هــذه ال ــا أن أشــكره عل ــس وباســمكم جميع ــأود باســم المجل ف
مــع اللجنــة ومــع فريقهــا، وأعطيــه الكلمــة للتدخــل في التفاعــل مــع مضمــون التقريــر ومــع 

ــا. ــر عنه ــف التدخــلات المعب مختل
تفضل السيد الوزير.



مداخلة 
السيد خالد آيت طالب

وزير الصحة والحماية الاجتماعية
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السيد خالد آيت طالب
وزير الصحة والحماية الاجتماعية

السيد رئيس مجلس المستشارين المحترم؛
السيد رئيس المجموعة الموضوعاتية المؤقتة الخاصة بالأمن الصحي؛

السيدات والسادة المستشارين المحترمين؛
الســيدات والســادة الأســاتذة والخبراء والمدراء والأطر، متتبعي وقائع هذه الجلســة بالمجلس 

الموقر؛
أيها الحضور الكريم؛

ــة  ــة الموضوعاتي ــة عمــل اللجن ــوم شــرف متابعــة تقييــم حصيل ــا الي ــر كان لن باهتمــام كبي
ــا  ــات، وم ــن ملاحظــات وتوصي ــه تقريرهــا م ــا تمخــض علي ــن الصحــي، وم الخاصــة بالأم
أعقــب ذلــك مــن مناقشــات مــن خــلال المداخــلات القيمــة للســيدات والســادة المستشــارين 
ــادت  ــة الحاليــة، التــي أع ــه الظرفي المحترمــين بخصــوص هــذا الموضــوع الهــام الــذي أملت
إلــى الواجهــة نقــاش شــروط تحقيــق الأمــن الصحــي لبلــوغ الســيادة الصحيــة ومواجهــة 
التهديــدات العابــرة للحــدود في المجــال الصحــي وكيفيــة النهــوض بالمنظومــة الصحيــة وتعزيز 
قدراتهــا، مــن خــلال الاســتجابة لتحديــات طــوارئ الصحــة العامــة، ففيمــا يذكرنــا بالمحــاذر 
القديمــة مــن تفشــي خطــر الأوبئــة الفتاكــة، وهــو مــا ســاهم في رفــع قضايــا الصحــة العامــة 
إلــى مســتوى التهديــدات الأمنيــة والشــواغل الجيوسياســية وأصبــح الأمــن الوطنــي يعــد 
امتــدادا للأمــن الدولــي، ممــا أفــرز مفاهيــم جديــدة في المجــال الصحــي، منبثقــة مــن قامــوس 
الاســتراتيجيات الأمنيــة والعســكرية، عبــر تنامــي المطالــب بتدعيــم أنظمــة الترصــد الوبائــي 
ــاود الظهــور في  ــي تع ــك الت ــدة أو تل ــة المخاطــر الجدي ــاع الرئيســية لمواجه في خطــوط الدف

مجــال الصحــة العامــة، وفقــا للوائــح الصحيــة الدوليــة.
وبالتالــي، تعزيــز مقومــات الســيادة الصحيــة، لأن احتمــالات الخطــر التــي أضحــت تتســم 
بأهميــة دوليــة فوريــة بموجــب هــذه اللوائــح صــارت اليــوم أقــوى بســبب تداعياتهــا الســلبية 
علــى الســفر والاقتصــاد والتجــارة العالميــين، دون الحديــث عــن مخــاوف إلصــاق الوصــم 

بالمــرض وتأثيراتــه الســلبية علــى الأفــراد والجماعــات بــل وعلــى الأنظمــة كذلــك.
كانــت الفرصــة اليــوم ســانحة للقيــام بمناقشــة التحديــات التــي نواجههــا، والتــي تكتســي 
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نفــس القــدر مــن الأهميــة، ومنهــا الحاجــة إلــى تعزيــز قــدرات وجاهزيــة منظومتنــا الصحيــة 
الوطنيــة لإعدادهــا للقيــام بتقييــم وتقصــي تهديــدات الأمــراض الســارية والوقايــة منهــا 
ــا  ــة صارخــة جائحــة كورون ــا بصف ــا به ــي ذكرتن ــات الت ــن التحدي ــا، وهــي م والاســتجابة له
منــذ بدايــة شــهر مــارس 2020، حيــث أبانــت الســلطات العموميــة ببلادنــا حينهــا، تنفيــذا 
للتوجيهــات المولويــة الســامية وللحكمــة الســديدة لجلالــة الملــك محمــد الســادس أعــزه االله 
وانخــراط قــوي لجميــع الهيئــات مدنيــة وعســكرية، أبانــت عــن مهنيــة عاليــة وتعبئــة كبيــرة 

لــكل الإمكانيــات والوســائل والمــوارد المتوفــرة في الاســتجابة للوبــاء.
لكنهــا بينــت وبالملمــوس كذلــك أن الأمــن الصحــي هــو ســلوك إنســاني في العــلاج والوقايــة 
والالتــزام بشــروط الصحــة العامــة، وليــس فقــط مســألة حــق تكفلــه المواثيــق والتشــريعات، 
لأن مواجهــة المســتجدات الصحيــة تتطلــب تدخــلات مســتعجلة وأكثــر نجاعــة للاســتجابة، 

خاصــة في ظــل عــدم توفــر أو وجــود العــلاج وســرعة انتشــار مثــل هــذه الأوبئــة.
فمــا يواجــه الــدول الوطنيــة اليــوم في ظــل الظــروف الصحيــة الاســتثنائية هــو الالتــزام 
بقواعــد الوقايــة والاســتعداد والتأهــب علــى نحــو أفضــل لتلبيــة الطلــب الإضــافي علــى 

الخدمــات الصحيــة الناجمــة عــن الفاشــيات والطــوارئ الصحيــة.
ــه  ــذي يمكــن أن تلعب ــر ال ــدور الكبي ــى ال ــة للصحــة عل ــك، أكــدت المنظمــة العالمي ــكل ذل ل
التغطيــة الصحيــة الشــاملة في تحقيــق الثقــة والطمأنينــة مــع الســاكنة، وهمــا مــن أكثــر مــا 

ــال للتدابيــر الخاصــة للمكافحــة الموصــى بهــا. يســتند إليــه في الامتث
إن الأمــن الصحــي، حضــرات الســيدات والســادة المستشــارين، يعــد مؤشــرا أساســيا مــن 
مؤشــرات التنميــة المســتدامة في الــدول الحديثــة، بالنظــر إلــى مــا يســتلزم مــن صياغــة رؤيــة 
نافــذة في كيفيــة تطويــر البرامــج اللازمــة لمواجهــة تحديــات الصحــة العامــة واتبــاع أســاليب 
متعــددة التخصصــات، تســتند إلــى باقــي المحــددات الاجتماعيــة في بلــورة سياســة عموميــة 

متكاملــة لتكريــس الحــق في الصحــة للجميــع وفــق مبــادئ العــدل والإنصــاف.
فمــن خــلال التداعيــات والتحديــات الصحيــة الاقتصاديــة الاجتماعيــة والسياســية التــي 
خلفتهــا الأزمــة الصحيــة العالميــة لجائحــة «كوفيــد-19» تم فتــح نقــاش واســع حــول أســس 
الأمــن والســيادة والاســتقرار الأمنيــين مــن جهــة، وضــرورة التفكيــر في المكانــة التــي يجــب أن 
تحظــى بهــا الصحــة وتموقعهــا في إطــار ســياق معيــاري وسياســي يتجــاوز المجــال والنطــاق 
التقليــدي للصحــة العموميــة مــن جهــة أخــرى، ليشــمل الجوانــب التــي مــن شــأنها التســبب 
في عجــز الدولــة أو عــدم اســتقرار العلاقــات الدوليــة أو تهديــد الأمــن الفــردي والجماعــي.
ــة منــذ 2007 مفهــوم «ســلامة الصحــة العامــة في  فقــد أدخلــت منظمــة الصحــة العالمي
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ــة  ــن الصحــي في مجــال المنتجــات الصحي ــدة للأم ــة عــن الانتظــارات المتزاي ــم» للدلال العال
والغذائيــة والبيئيــة والتهديــدات البيولوجيــة.

وبفعــل الجائحــة تم، تنفيــذا للرؤيــة الملكيــة المتبصــرة والســديدة، فتح عــدة أوراش بطريقة 
اســتباقية، تأهبــا لأســوأ الســيناريوهات لتعزيــز قــدرات جاهزيــة وصمــود المنظومــة الصحيــة 
الوطنيــة، ومــن خــلال دعــوة جلالتــه إلــى إعــادة النظــر بشــكل جــذري في المنظومــة الصحيــة، 
تم ترجمــة ذلــك في بنــود القانــون الإطــار رقــم 09.21 المتعلــق بالحمايــة الاجتماعيــة التــي 
نصــت علــى ضــرورة إصــلاح المنظومــة الصحيــة الوطنيــة وتأهيلهــا ومراجعــة النصــوص 
التشــريعية المتعلقــة بهــا وفــق مقاربــة تشــاركية، قوامهــا الانخــراط الجماعــي والمســؤول 
للدولــة وســائر الفاعلــين المعنيــين مدنيــين وعســكريين في هــذا المجهــود الوطنــي البنــاء، الــذي 
اســتند أساســا إلــى تشــخيص أعطــاب ومعوقــات المنظومــة الصحيــة المتمثلــة أساســا في 
النقــص المزمــن في المــوارد البشــرية في إطــار عــرض صحــي غيــر متكافــئ، تطبعــه التفاوتــات 

الصارخــة وعــدم التــوازن ولا يســتجيب لتطلعــات المواطنــات والمواطنــين.
حيــث يتميــز عــرض العلاجــات الصحيــة بضعــف مؤشــرات الولــوج وبوجــود فــوارق بــين 
الجهــات وبــين الوســطين القــروي والحضــري، وكــذا تقــادم البنيــات التحتيــة وضعــف سياســة 
الصيانــة ومحدوديــة تمويــل القطــاع الصحــي الــذي يعتمــد بشــكل رئيســي علــى المســاهمات 
المباشــرة للأســر التــي تصــل إلــى %50.7 مقارنــة بالمعاييــر الدولية المحــددة في %25، وضعف 

التمويــل التأمينــي والتعاضــدي.
إضافــة إلــى محدوديــة الميزانيــة المخصصــة للقطــاع الصحــي وعــدم احتــرام معاييــر 
الخريطــة الصحيــة في إحــداث أمــن المؤسســات الصحيــة العموميــة وغيــاب التحفيــزات مــن 
أجــل جلــب القطــاع الخــاص وتشــجيعه علــى الاســتثمار في المجــال الصحــي، وفقــا للمعاييــر 

المعتمــدة في هــذا الشــأن.
بل، لقد تم اســتثمار تشــخيصات أخرى قديمة وحديثة تدخل في نطاق المهام الدســتورية 
والرقابيــة المخولــة لبعــض الهيئــات والهيــاكل والمؤسســات كالتــي تنجزهــا المحاكــم الماليــة في 
إطــار ممارســة صلاحياتهــا المتعلقــة بمراقبــة تســيير العديــد مــن الأجهــزة العموميــة، ومــن 

ضمنهــا قطــاع الصحــة والحمايــة الاجتماعيــة.
تنضــاف إلــى كل ذلــك الملاحظــات والتوصيــات المســتخلصة مــن تقاريــر اللجــان البرلمانيــة 
ــا  ــة، منه ــات صحي ــز ومؤسســات وجه ــام اســتطلاعية لمراك ــات ســابقة ومه تشــكلت في أوق
المركــز الوطنــي لتحاقــن الــدم، مديريــة الأدويــة والصيدلــة، كذلــك قطــاع الصحــة بجهــة 

فــاس- مكنــاس، وجهــة درعــة- تافيلالــت وغيرهــا.
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فانطلاقــا مــن كل هــذه التشــريحات، وصلنــا اليــوم إلــى قناعــة بمحدوديــة المنظومــة 
الصحيــة الحاليــة، التــي بلغــت درجــة التشــبع رغــم تعاقــب عــدد مــن البرامــج والإصلاحــات 

ــر حقيقــي في القطــاع. ــا دون إحــداث تغيي ــي عرفته الت
للمكاســب  وتثمينــا  الســلبية،  ومخلفاتهــا  الوبائيــة  الظرفيــة  إكراهــات  ورغــم  لذلــك، 
ــي  ــي أشــاد بهــا المجتمــع الدول ــاء، والت ــة في مواجهــة الوب المســتخلصة مــن التجــارب المغربي
قاطبــة، افتتحــت الــوزارة أوراشــا إصلاحيــة كبــرى، بعضهــا بلــغ اليــوم مراحــل جــد متقدمــة 
مــن التفعيــل والأجــرأة، مــن خــلال اعتمــاد مقاربــة جديــدة متعــددة المداخــل تطبــق بشــكل 
متزامــن، لامســت في جانــب كبيــر منهــا كل الانشــغالات التــي تم التعبيــر عنهــا مــن خــلال 

ــن الصحــي. ــة الخاصــة بالأم ــة المؤقت ــي للمجموعــة الموضوعاتي ــر الحال ــات التقري توصي
إلــى جانــب كذلــك محــاور أخــرى لا تخلــو مــن الأهميــة في بلــوغ النقلــة المنشــودة لقطــاع 
الصحــة والحمايــة الاجتماعيــة ببلادنــا تهــم الانخــراط بجهــد مضاعــف في ورش تأمــين 
الحمايــة الاجتماعيــة، عبــر تعميــم التأمــين الإجبــاري الأساســي عــن المــرض ليشــمل بشــكل 
تدريجــي فئــات واســعة مــن المجتمــع المغربــي، في أفــق نهايــة 2020 والاشــتغال علــى باقــي 
مقومــات تنزيــل الــورش الاجتماعــي الكبيــر وفــق الأجنــدة الموضوعــة إلــى غايــة 2025، 
والعمــل كذلــك علــى رهــان جاهزيــة وصمــود المنظومــة الصحيــة، ليــس بتقويــة الرصــد 
الفيروســي والتســلل الجينــي فقــط، كمــا ورد في توصيــات اللجنــة، وإنمــا ليشــمل كذلــك 

الرصــد الكيميائــي والإشــعاعي.
وتجــدر الإشــارة في هــذا الصــدد، إلــى أن رصــد المخاطــر وتحديــد المقاربــة الملائمــة 
لمواجهتهــا لا يعــد في مهــام المعهــد الوطنــي للصحــة أو المختبــرات، وإنمــا هــي مهمــة مخولــة 
للمركــز الوطنــي والمراكــز الجهويــة لعمليــات طــوارئ الصحــة العامــة، وفــرق الاســتجابة 
الســريعة التــي راكمــت تجربــة كبيــرة في تدبيــر الجائحــة، أصبحــت تســتدعي بحكــم تنــوع 
وتكــرار التهديــدات الصحيــة، وطنيــا ودوليــا، تعزيــز وتطويــر أدوارهــا بمــا يتناســب والمعاييــر 

المعمــول بهــا علــى المســتوى الدولــي.
وعليــه، فتوجيــه البحــث العلمــي وتعزيــز القــدرات التقنيــة التدبيريــة للمنظومــة الصحيــة، 
مقاربــة  الصحيــة وتحديــد  المخاطــر  برصــد  تعنــى  دراســات  تقــديم  مجــال  خاصــة في 
مواجهتهــا، مهمــة يمكــن أن تنهــض بهــا المصالــح المختصــة التابعــة لــوزارة الصحــة والحمايــة 
الاجتماعيــة، مــن خــلال تكثيــف العمــل في هــذا المجــال مــع المؤسســات والمختبــرات والمعاهــد 
ــه  ــة ل ــرات التابع ــي للصحــة والمختب ــة، ولا يمكــن حصرهــا في المعهــد الوطن ــة الوطني العلمي
كجهــة علميــة مكلفــة بذلــك، وفقــا لمــا ورد في توصيــات اللجنــة الموضوعاتيــة في هــذا الشــأن، 
ــد  ــة، يســتطيع المعه ــات المملك ــي تغطــي كل جه ــرات الت ــى شــبكة المختب ــادا عل ــه اعتم إلا أن
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جمــع المعطيــات وتحليلهــا وإصــدار قــرارات قــد تدعــو إلــى تكثيــف الجهــود وتعميــق البحــوث 
لمعرفــة درجــة التهديــدات ذات الخطــورة علــى صحــة الإنســان.

ــاه  ــة المي ــة لمقارب ــى وضــع منظوم ــة للصحــة عل ــة العالمي ــة المنظم ــد بمعي ــل المعه ــا يعم كم
العادمــة في عــدد مــن جهــات المغــرب قصــد البحــث عــن الكائنــات الحيــة المضــرة بالإنســان، 
كفيروســات شــلل الأطفــال والبكتيريــا والطفيليــات، ويشــتغل المعهــد حاليــا علــى بلــورة 
مشــاريع علميــة في هــذا المجــال مــع قطاعــات أخــرى كالفلاحــة والبيئــة وجامعــات مغربيــة 

ــاء في إحــدى المناطــق. ــع مــن ظهــور وب وأجنبيــة، قصــد اتخــاذ كافــة التدابيــر التــي تمن
بينمــا تزكــي الــوزارة مقتــرح إعــادة هيكلة المختبــرات، باعتبارها مســألة حتمية تمر وجوبا 
عبــر صياغــة سياســية وطنيــة للمختبــرات تحــدد اختصاصاتهــا ومجــال تدخلهــا وتنظمهــا 
في إطــار شــبكات ومختبــرات مرجعيــة وتحديــد علاقتهــا بباقــي المؤسســات الصحيــة، مــع 
إحــداث هيئــة مركزيــة تســهر علــى تنفيــذ هــذه السياســة وتراقــب عمــل المختبــرات ومــدى 

تطبيقهــا للاســتراتيجيات والبرامــج ومعاييــر الجــودة والســلامة.
وفي هــذا الإطــار، فالمعهــد الوطنــي للصحــة يعــد بالفعــل مختبــرا يعنــى بالبحــث العلمــي 
وبالتكويــن، بــل يتــم التفكيــر أبعــد مــن ذلــك في دعــم مهامــه وتخويلــه صلاحيــات أكبــر للقيــام 

بــالأدوار المنوطــة بــه علــى الوجــه الأكمــل.
وفي إطــار بلــوغ الســيادة الصحيــة عبــر الســعي إلــى تحقيــق الاكتفــاء الذاتــي في مجــال 
ــات شــراكة مــع كل مــن  ــي للصحــة اتفاقي ــد الوطن ــع المعه ــرات، وق ــدات المختب ــة ومع الأدوي
جامعــة محمــد الســادس متعــددة التقنيــات ومــع مؤسســة «مصيــر» وبعــض المستشــفيات 
ــم  ــرات، وته ــة تســتعمل في المختب ــواد مغربي ــر وصناعــة م ــى تطوي ــا إل ــة، تهــدف كله المركزي
هــذه الشــراكات تطويــر الأبحــاث في مجــال الكشــف عــن عــدد مــن الأمــراض والبحــث عــن 

ــة. ــدة مســتخلصة مــن مــواد طبيعي ــة جدي مضــادات حيوي
ــة  ــه لترســانة قانوني ــة ل ــز المماثل ــي للصحــة والمراك ــد الوطن ــام المعه ــإن دعــم مه ــذا، ف له

ســيمكن الباحثــين مــن الاشــتغال في مجــال مؤطــر وبأريحيــة كبيــرة.
أمــا فيمــا يتعلــق بتعزيــز قــدرات المنظومــة الصحيــة علــى مســتوى اليقظــة الوبائيــة مــن 
خــلال انخــراط كافــة المتدخلــين في القيــام بتجــارب المحــاكاة، فنذكــر بهــذا الخصــوص أن 
المعهــد الوطنــي للصحــة قــام بشــراكة مــع مؤسســات أمريكيــة بتجــارب محــاكاة في ميــدان 
الأمــن البيولوجــي لفائــدة عــدد كبيــر مــن مختبــرات صحــة الإنســان والحيــوان، وذلــك تفاديــا 

لتســرب مقصــود أو غيــر مقصــود لإحــدى الميكروبــات الضــارة.
وقــد عمــل المعهــد الوطنــي للصحــة منــذ بدايــة جائحــة كورونــا علــى وضــع شــبكة مخبريــة 
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واســعة تغطــي كافــة التــراب الوطنــي، مهمتهــا الكشــف عــن فيــروس «كوفيــد-19» بواســطة 
PCR: Polymerase Chain Reaction، حيــث أصبحــت  تقنيــة التفاعــل البوليمــراز المتسلســل:  (
هــذه المختبــرات قــادرة علــى الكشــف علــى كل الفيروســات المســتجدة والتعــرف عليهــا، كمــا وضــع 
 (SARS-COV-2) ــي لفيــروس ــدة تقــوم بإنجــاز التسلســل الجين ــة جدي المعهــد شــبكة مخبري
بمــدن الربــاط والــدار البيضــاء وأكاديــر وفــاس، وســتفتح قريبــا ثلاثــة مختبــرات أخــرى بــكل 

مــن وجــدة وطنجــة والعيــون.
كمــا قــام المعهــد بإنشــاء مختبــر للرصــد الفيروســي في الميــاه العادمــة، يعتبــر الأول مــن 

نوعــه في المغــرب في انتظــار إنشــاء مختبــرات أخــرى في باقــي الجهــات.
هــذا، ولا ينبغــي إغفــال الأهميــة القصــوى المتعلقــة بجانــب رفــع مســتوى الثقافــة والوعــي 
الصحيــين، بمــوازاة الضمانــات الإجرائيــة مــن رعايــة صحيــة والمحافظــة علــى شــروط 
ــة  ــه الأمــن الصحــي مــن منظــور المنظمــة العالمي الصحــة العامــة، لأن أبســط مــا يقــوم علي

ــزام بشــروط الصحــة العامــة. للصحــة هــو الالت
هــذا، وتتوفــر وزارة الصحــة والحمايــة الاجتماعيــة في الوقــت الحالــي علــى خطــط 
الطــوارئ للمســتعجلات للتخفيــف والوقايــة مــن المخاطــر وإدارة التدفقــات الجماعيــة، وعلــى 
ــين الصحيــين وخطــط التواصــل متعــددة المخاطــر  ــب المســتمر للمهني ــك للتدري برامــج كذل

ــات الأزمــات. ــة في أوق والمشــاركة الجماعاتي
كمــا أحدثــت الــوزارة نظامــا وطنيــا لمراقبــة طــوارئ الصحــة العامــة، مدعومــا بشــبكات 

وطنيــة للمختبــرات.
وقــد حظــي تدبيــر النفايــات الطبيــة باهتمــام بالــغ مــن طــرف الــوزارة، حيــث تم اتخــاذ 

عــدة تدابيــر في هــذا الشــأن، أهمهــا:
- إصــدار ونشــر دوريــات وزاريــة ودليلــين علميــين لتدبيــر النفايــات الطبيــة، تهــدف كلهــا إلــى 

ضمــان تدبيــر أمثــل للنفايــات وحفــظ النظافــة الصحية للمستشــفيات؛
- كذلــك، اعتمــاد التدبيــر المفــوض للنفايــات الطبيــة، وذلــك بتفويــض اعتمــادات ماليــة 

للمستشــفيات العموميــة مخصصــة لهــذا الغــرض؛
- وأيضا اقتراح دفتر تحملات خاصة بهذه الخدمة؛

- كذلك، ربط حسن تدبير النفايات بتطبيق معايير الجودة والاعتماد الاستشفائي؛
- إعداد كذلك دليل مرجعي للتدقيق البيئي الخاص بالمستشفيات؛

- إعــداد مخطــط وطنــي لتدبيــر النفايــات الطبيــة بمشــاركة الــوزارة المكلفــة بالبيئــة، وهــو 
يوجــد في طــور الإنجــاز؛
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 (une ligne budgétaire) وقــد تم ابتــداء مــن الســنة الحاليــة إحــداث ســطر مالــي -
بميزانيــات الجهــات يســمح بتفويــت تدبيــر النفايــات الطبيــة بالمراكــز الصحيــة وباقــي 
وســيرافق ذلــك بمجموعــة مــن الإجــراءات  المؤسســات الصحيــة العموميــة المعنيــة بالأمــر،
والــدورات التكوينيــة مــن أجــل ضمــان المعالجــات والتخلــص مــن النفايــات الطبيــة بطريقــة 

ســليمة في إطــار مــا ينــص عليــه القانــون؛
- مواكبــة مؤسســات القطــاع العــام أثنــاء الزيــارات التفقديــة التفتيشــية، مــن أجــل ضمــان 

احتــرام القوانــين في هــذا المجــال؛
- كمــا تم إعــداد دليــل تدبيــر النفايــات والملصقــات وفيديوهــات للتحســيس حــول الموضــوع، 

تســتهدف الشــغيلة الصحيــة؛
- وبالمــوازاة مــع ذلــك، فقــد تم تجهيــز المراكــز الصحيــة بســت جهــات، كمرحلــة أوليــة 

النفايــات الطبيــة. بالمعــدات الضروريــة لتدبيــر 

وإلــى جانــب الوقايــة والمراقبــة الاعتياديــة للأمــراض ذات الاحتمــال الوبائــي والعمــل 
المســتمر لمواجهــة الأزمــات الصحيــة المحتملــة، تتوفــر الــوزارة كذلــك علــى نظــام وطنــي فعــال 
لليقظــة الصحيــة، يتــم تدبيــره مــن طــرف كل مــن مركــز محاربــة التســمم واليقظــة الدوائيــة 

والمركــز الوطنــي لتحاقــن الــدم والمركــز الوطنــي للوقايــة مــن الأشــعة.
ــة المجــالات المرتبطــة باليقظــة  ــة التســمم واليقظــة الدوائي ويشــمل تدخــل مركــز محارب
ــدم، وللأجهــزة  ــة المشــتقة مــن ال ــة، والأدوي ــة، مــن خــلال الاســتخدام الآمــن للأدوي الدوائي
الطبيــة وللكواشــف المختبريــة والأجهــزة الطبيــة التشــخيصية في المختبــر، وكــذا اليقظــة 
الحيويــة للأعضــاء والأنســجة والخلايــا والمنتجــات العلاجيــة ذات الصلــة، إضافــة إلــى 
اليقظة الســمومية فيما يتعلق بالمخاطر الســامة والتســممات المرتبطة بالأطعمة واســتخدام 
المخــدرات والأدويــة أو الأعشــاب الســامة والتعــرض للمــواد الكيمائيــة والمعــادن الثقيلــة 
والمنتجــات الصناعيــة والمنتجــات المنزليــة والحيوانــات الســامة وأول أوكســيد الكربون...إلــخ.
في حــين يتجلــى تدخــل المركــز الوطنــي لتحاقــن الــدم في اليقظــة الدمويــة مــن أجــل 
ســلامة منتجــات الــدم ومشــتقاته، أمــا مجــال تدخــل المركــز الوطنــي للوقايــة مــن الأشــعة، 

فيكمــن في الوقايــة الإشــعاعية مــن أجــل ســلامة اســتعمال والتعــرض للمــواد المشــعة.
لقــد شــكلت الظرفيــة الاســتثنائية لجائحــة «كوفيــد-19»، حضــرات الســيدات والســادة 
المستشــارين، رغــم تكلفتهــا الكبيــرة، فرصــة وتجربــة مكنــت مــن إمــداد المنظومــة الصحيــة 
بالوســائل اللازمــة وتعزيــز إمكانيــات اشــتغالها، قصــد إعدادهــا لمجابهــة التفشــي الوبائــي، 
وهــو مــا ســاهم في الرفــع مــن قدراتهــا في الرصــد والتتبــع والتكفــل، وبالنتيجــة مــن تعزيــز 
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التدابيــر القبليــة لتوســيع التغطيــة الصحيــة لكافــة المواطنــات والمواطنــين، حيــث تم تحقيــق 
عــدة مكاســب إيجابيــة مــن أهمهــا:

تعزيــز  عبــر  الجائحــة،  ومكافحــة  الوقائيــة  المتطلبــات  لمختلــف  الســريعة  الاســتجابة   -
المستشــفيات بالأســرة والوســائل الطبيــة والمعــدات الجديــدة، خاصــة أجهــزة التنفــس وأســرة 
الإنعــاش، التــي انتقلــت مــن 684 ســرير إنعــاش إلــى 5200 ســرير، واقتنــاء عــدة تجهيــزات 
تجــاوزت مــا تم اقتنــاؤه علــى مــدى العشــرية الأخيــرة، فعــدد أجهــزة الســكانير مثــلا انتقــل 

مــن 99 إلــى 130 جهــاز حاليــا؛
- التعزيــز مــن جاهزيــة آلاف مراكــز التطعيــم في اللقــاح المنتشــرة بكثافــة فــوق التــراب 
الوطنــي، بإحــداث مراكــز رقميــة ومندمجــة للتلقيــح في ســابقة مــن نوعهــا بالمغــرب، مــن أجــل 
ــق ســيادة  ــز طمــوح المغــرب في تحقي ــح ضــد «كوفيــد-19» وتعزي ــرة التلقي التســريع مــن وتي

صحيــة متفــردة عبــر تطويــر نظــام صحــي أكثــر ذكاء وابتــكارا؛
- تعزيــز نظــام اليقظــة الدوائيــة منــذ انطــلاق حمــلات التلقيــح الوطنيــة ضــد الفيــروس، 
عبــر تقويــة الأنظمــة وشــبكات المراســلين الجهويــين وتحديــد قوائــم الخبــراء علــى مســتوى 
كل جهــات المملكــة لتتبــع معلومــات وتقاريــر عــن الأعــراض الجانبيــة التــي يصــرح بهــا 

ــى الســواء؛ ــاء عل المرضــى أو الأطب
ــا  ــا لجاهزيته ــدة، ضمان ــرة إتمــام عــدد مــن المؤسســات الاستشــفائية الجدي - تســريع وتي
ودخولهــا الخدمــة خــلال ســنة 2021 و2022، ممــا مكــن مــن رفــع الطاقــة الســريرية بأكثــر 
مــن 2475 ســرير إضــافي، لتصــل اليــوم إلــى أكثــر مــن 28.000 ســرير علــى المســتوى 

ــي؛ الوطن
- إعــداد برنامــج طمــوح خــلال ســنة 2021 لتأهيــل عــدد كبيــر مــن وحــدات الصحــة 

الصحيــة؛ للخدمــات  للولــوج  الرئيســي  المدخــل  باعتبارهــا  الأساســية، 
- الانكبــاب بمعيــة باقــي الشــركاء، وخاصــة الوكالــة الوطنيــة للتأمــين الصحــي، علــى تســريع 
ورش تعميــم التغطيــة الصحيــة الشــاملة، مــن خــلال بلــورة برامــج مهيكلــة، تســتند إلــى 
مراجعــة القانــون رقــم 65.00 المتعلــق بمنظومــة التغطيــة الصحيــة الأساســية، ليســتوعب 
كل المتغيــرات التــي تفرضهــا المرحلــة، وتقييــم ســلة العلاجــات المعتمــدة حاليــا وغيرهــا مــن 

التدابيــر بغيــة تقليــص المصاريــف المتبقيــة علــى عاتــق المؤمــن.

وتجــدر الإشــارة في هــذا الإطــار إلــى مخرجــات الاتفــاق الــذي تم مــع ممثلــي نقابــة 
الأطبــاء بالقطــاع الحــر بمقــر وزارة الصحــة والحمايــة الاجتماعيــة يــوم 17 مــارس 2022، 
ومــن أجــل تنزيلــه تمــت برمجــة سلســلة مــن الاجتماعــات مــا بــين شــهري أبريــل ويوليــوز مــن 
الســنة الجاريــة، مــن أجــل مراجعــة وتحيــين الاتفاقيــات الوطنيــة، حيــث إن أشــغال اللجنــة 
ــاء مــن إعــداد  ــى الانته ــث شــارفت عل ــذا الموضــوع تعــرف تقدمــا ملحوظــا، بحي ــة به المكلف



217

منشورات مجلس المستشارين

  مجلس المستشارين
الأمن الصحي ومتطلبات السيادة الوطنية

مشــروع اتفاقيــة إطــار التــي ســيتم عرضهــا علــى مســطرة المصادقــة.
تخفيــف  بغيــة  الوطنيــة،  المرجعيــة  التعريــف  مراجعــة  علــى  العمــل  ويتواصــل  هــذا، 
الباقــي تحملــه مــن قبــل المؤمــن بالنســبة للعلاجــات الصحيــة، وبالتالــي تخفيــف العــبء 
عليــه والتقليــص مــن مســتوى إنفــاق الأســر علــى الصحــة، وكــذا العمــل علــى توســيع ســلة 
الخدمــات الصحيــة المؤمــن عنهــا وتوحيــد ســلة العلاجــات بــين القطــاع العــام والخــاص مــع 

مراعــاة التوازنــات الماليــة بهــذا الخصــوص.
كمــا قامــت الــوزارة بتدابيــر ملحوظــة، رغــم الإكراهــات وأوجــه النقــص وصعوبــة المرحلــة، 
لتعزيــز الصحــة في أهــداف التنميــة المســتدامة، وعملــت في هــذا الإطــار علــى تفعيــل عــدة 
مخططــات اســتراتيجية، كالإســتراتيجية الوطنيــة المتعــددة القطاعــات للوقايــة مــن الأمراض 
غيــر المنقولــة ومكافحتهــا 2019-2029 والسياســة الوطنيــة المندمجــة لصحــة الطفل في أفق 
ســنة 2030 والمخطــط الوطنــي للوقايــة مــن الســرطان ومكافحتــه 2020-2029، والسياســة 
الوطنيــة الدوائيــة مــن أجــل الولــوج العــادل إلــى الأدويــة الأساســية بســعر مناســب وغيرهــا.
وكمــا هــو معلــوم، فقــد شــكلت التعليمــات الملكيــة بمناســبة خطــاب العــرش ســنة 2020
الانطلاقــة الحقيقيــة لتعميــم ورش الحمايــة الاجتماعيــة، أمــا علــى مســتوى التنزيــل فقــد تم 
أجــرأة ذلــك بتوقيــع 3 اتفاقيــات إطــار أمــام جلالــة الملــك نصــره االله يــوم 14 أبريــل 2021، 
تهــم فئــة التجــار والحرفيــين والمهنيــين ومقدمــي الخدمــات والمســتقلين والحرفيــين، ثــم في 
مرحلــة لاحقــة إصــدار القانــون رقــم 30.21 و31.21 المتعلقــين علــى التوالــي بـــ «نظــام التأمين 
الإجبــاري الأساســي عــن المــرض» و«نظــام المعاشــات لفائــدة فئات المهنيين والعمال المســتقلين 
والأشــخاص غيــر الأجــراء الذيــن يزاولــون نشــاطا خاصــا»، كمــا تواصــل إدراج فئــات أخــرى 
مــن خــلال إعــداد مراســيم جديــدة ســتضمن التأمــين الصحــي وتوفيــر المعــاش لمــا يزيــد عــن 
11 مليــون مســتفيد، إضافــة إلــى إدمــاج الفئــات المتبقيــة وكــذا الفئــات المعــوزة المســتفيدة مــن 
نظــام المســاعدة الطبيــة «راميــد» (RAMED)، في أفــق 2022 ومواصلــة الحكومــة للعمــل 
ــى عــدة  ــى تعميــم التعويضــات العائليــة انطلاقــا مــن ســنة 2023 و2024 للاشــتغال عل عل

تدابيــر وإجــراءات، منهــا:
- تحديد الفئات المعنية؛

- ترشيد برامج الدعم الحالية؛
- القيام بالدراسات ووضع تصورات حول الطريقة الأنجع للاستهداف.

ولمواكبــة هــذا الــورش، يتواصــل كذلــك الإصــلاح الهيكلــي للمنظومــة الصحيــة، وقــد تمــت 
المصادقــة، حضــرات الســيدات والســادة المستشــارين، خــلال المجلــس الــوزاري الــذي انعقــد 
ــون إطــار  ــى «مشــروع قان ــاط عل ــوز 2022 بالقصــر الملكــي بالرب الأســبوع المنصــرم 13 يولي
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رقــم 06.22 يتعلــق بالمنظومــة الصحيــة الوطنيــة»، والــذي تم إعــداده تنفيــذا للتعليمــات 
ــة، وجعــل  ــة إلــى إعــادة النظــر بشــكل جــذري في المنظومــة الصحي ــة الســامية الداعي الملكي
النهــوض بقطــاع الصحــة مــن المبــادرات المســتعجلة التــي يجــب مباشــرتها لتكــون في مســتوى 
ــة الملــك حفظــه االله، حيــث تلتقــي  ــه جلال ــة، الــذي أمــر ب ــة الاجتماعي ورش تعميــم الحماي
توصيــات اللجنــة الموضوعاتيــة الخاصــة بالأمــن الصحــي عمومــا مــع أهــداف وغايــات هــذا 

المشــروع الإصلاحــي المهيــكل الــذي يرتكــز علــى 4 دعامــات أساســية:
الدعامة الأولى:

اعتمــاد حكامــة جديــدة تتوخــى تقويــة آليــات تقنــين وضبــط عمــل الفاعلــين وتعزيــز 
الحكامــة الاستشــفائية والتخطيــط الترابــي للعــرض الصحــي علــى كافــة المســتويات:

اســتراتيجيا: مــن خــلال إحــداث الهيــأة العليــا للصحــة وإحــداث وكالــة للأدويــة والمنتجــات 
الصحيــة وإحــداث وكالــة للــدم ومشــتقاته؛

مركزيــا: عبــر مراجعــة مهــام ووظائــف وهيكلــة الإدارة المركزيــة للــوزارة بهــدف تعزيــز قيــادة 
البرامــج الصحيــة وخطــط الاســتجابة لطــوارئ الصحــة العامــة، بالإضافــة إلــى مواكبــة 
التطــور التكنولوجــي الــذي يعرفــه قطــاع الصحــة والانفتــاح أكثــر علــى القطــاع الخــاص 
مــن خــلال تعزيــز المزيــد مــن أوجــه الشــراكة وإحــداث كذلــك مديريــة تنــاط بهــا مســؤولية 

ــر للقطــاع الخــاص؛ التدبي
وترابيــا: مــن خــلال إحــداث المجموعــات الصحيــة الترابيــة، التــي ســتتولى علــى الخصــوص 
إعــداد وتنفيــذ البرنامــج الوطنــي الجهــوي وتقويــة آليــات التعــاون والشــراكة بــين القطاعــين 

العــام والخــاص.
الدعامة الثانية:

تثمــين المــوارد البشــرية، لاســيما مــن خــلال إحــداث قانــون الوظيفــة الصحيــة، لتحفيــز 
الرأســمال البشــري بالقطــاع العــام وتقليــص الخصــاص الحالــي في المــوارد البشــرية وإصلاح 
نظــام التكويــن وكــذا الانفتــاح علــى الكفــاءات الطبيــة الأجنبيــة وتحفيــز الأطــر الطبيــة 

المغربيــة المقيمــة بالخــارج وحثهــا علــى العــودة إلــى أرض الوطــن.
هــذا التثمــين للمــوارد البشــرية الــذي يعــد مــن أهــم جوانــب الاهتمــام والاســتثمار 
الحكومــي لبلــوغ الســيادة الصحيــة، اعتبــارا لمحوريــة العنصــر البشــري داخــل المنظومــة 
الصحيــة بمهامــه الصعبــة والمرتبطــة بالوقايــة والســلامة البدنيــة والعقليــة والأمــن الصحــي 
ــه فعليــا مــن خــلال بنــود القانــون رقــم 33.21 بتغييــر  والعــلاج والتحســيس، شــرع في تنزيل
وتتميــم قانــون مزاولــة مهنــة الطــب، والــذي رفــع المعيقــات والقيــود التــي يفرضهــا القانــون 
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علــى مزاولــة الأطبــاء الأجانــب بالمغــرب، وهــو مــا ســيمكن مــن اســتقطاب الأطبــاء الأجانــب 
والأطبــاء مغاربــة العالــم وتدفــق الاســتثمار الطبــي الأجنبــي لمعاضــدة جهــود الدولــة في 

المجــال الطبــي.
وبغيــة الحــد مــن ظاهــرة هجــرة الكفــاءات الطبيــة الوطنيــة، عملــت الحكومــة علــى اتخــاذ 
مجموعــة مــن الإجــراءات قصــد تحســين وضعيــة المهنيــين وظــروف اشــتغالهم والرفــع مــن 
جاذبيــة القطــاع وإقــرار آليــات مبتكــرة للتشــجيع والتحفيــز، عبــر الرفــع مــن القــدرات 
التكوينيــة والتدريبيــة، بهــدف تحقيــق كثافــة إجماليــة مرتقبــة تبلــغ 23 إطــار صحــي لــكل 10
آلاف مواطــن في أفــق 2025، وفــق معاييــر منظمــة الصحــة العالميــة وبلــوغ كذلــك 45 إطــار 
ــر النمــوذج التنمــوي  ــات تقري ــا لتوصي ــكل 10 آلاف مواطــن في أفــق 2030، وطبق صحــي ل

الجديــد.
إضافــة لتدابيــر أخــرى موازيــة، كالرفــع مــن عــدد مناصــب مبــاراة الإقامــة علــى مــدى 5
ســنوات، وذلــك بزيــادة 100 منصــب كل ســنة بالنســبة لمبــاراة الإقامــة التعاقديــة و50 منصــب 
ــة (les contractuels et les bénévoles) حيــث  ــر التعاقدي ــاراة الإقامــة غي بالنســبة لمب
وصــل عــدد المقيمــين إلــى 900 طبيــب مقيــم برســم ســنة 2022، عــلاوة علــى أجــرأة المقاربــة 
الجديــدة الراميــة إلــى التفعيــل الأمثــل للبرنامــج الطبــي الجهــوي قصــد تعزيــز حركيــة الأطــر 
الصحيــة بشــكل ســهل ومــرن داخــل الجهــة لحــل مشــكلة عــدم اســتقرار المهنيــين، خاصــة 
بالمناطــق النائيــة والقرويــة، واعتمــاد التشــغيل الجهــوي بالقطــاع الصحــي، عبــر إعــلان 
مباريــات جديــدة للتوظيــف جهويــا وتشــجيع التعاقــد مــع القطــاع الخــاص وشــراء الخدمــات 
الصحيــة وتفعيــل الاســتراتيجية الوطنيــة للصحــة الجماعاتيــة والعمــل علــى توطيــد الســلم 
الاجتماعــي وتحســين أوضــاع مهنيــي الصحــة، مــن خــلال التوافــق علــى تســوية العديــد 
مــن الملفــات المطلبيــة، حيــث تــوج ذلــك باتفــاق الخميــس 24 فبرايــر 2022، تحــت إشــراف 
الســيد رئيــس الحكومــة، الــذي مكــن مــن تحســين وضعيــة الأطــر الطبيــة بتخويلهــم الرقــم 
الاســتدلالي 509 بــكل تعويضاتــه واســتفادة عــدد مــن الممرضــين مــن الترقيــة في الرتبــة 
والدرجــة، وإقــرار الرفــع مــن قيمــة التعويــض عــن الأخطــار المهنيــة لفائــدة الأطــر الإداريــة 
وتقنيــي الصحــة، وتعزيــز مؤسســة الحســن الثانــي للنهــوض بالأعمــال الاجتماعيــة لموظفــي 
قطــاع الصحــة، مــع الاتفــاق علــى مواصلــة الحــوار لحــل الإشــكالات الأخــرى لضمــان 
الانخــراط التــام والشــامل لــكل مهنيــي قطــاع الصحــة في الــورش الملكــي الكبيــر المتعلــق 

بالتغطيــة الصحيــة.
وفي نفــس الســياق، تم التأكيــد علــى خصوصيــة القطــاع والــذي يعــد مــن المرتكــزات 
الأساســية لــورش إصــلاح المنظومــة الصحيــة لمواكبــة التحــول الــذي تعرفــه هــذه المنظومــة 
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ببلادنــا، مــن خــلال إضافــة مهنيــي الصحــة إلــى الفئــات التــي لا تخضــع للنظــام الأساســي 
العــام للوظيفــة الصحيــة، بموجــب قانــون 24 فبرايــر 1958 بمثابــة النظــام الأساســي العــام 

للوظيفــة العموميــة.
الدعامة الثالثة:

تأهيــل العــرض الصحــي بمــا يســتجيب لانتظــارات المغاربــة في تيســير الولــوج للخدمــات 
ــة المؤسســات الاستشــفائية والرفــع مــن جودتهــا، حيــث ســيخصص  ــز جاذبي ــة وتعزي الطبي
لهــذه العمليــة مبلــغ مالــي ســنوي يقــدر بمليــار درهــم في أفــق 2025، بغــرض تطويــر معداتــه 

وتجهيزاتــه وتحســين ظــروف الاســتقبال.
ــي  ــل حقيق ــام بتأهي ــو القي ــة ه ــوم بالنســبة للســلطات الصحي إن التحــدي الرئيســي الي
للمنظومــة الصحيــة الوطنيــة، طبقــا لأفضــل المعاييــر وفي التكامــل بــين القطاعــين العــام 
والخــاص مــع التأســيس لإلزاميــة احتــرام مســلك العلاجــات، عبــر فــرض المــرور بمؤسســة 
الرعايــة الصحيــة الأوليــة أو مــن طبيــب عــام أو طبيــب الأســرة، بهــدف تحســين آجــال 
التكفــل بالمرضــى وتخفيــض التكاليــف غيــر الضروريــة وإحــداث نظــام اعتمــاد المؤسســة 
ــق إنجــاز  ــة، يتوخــى ضمــان تحســين مســتمر لجــودة وســلامة العلاجــات عــن طري الصحي
تقييــم مســتقل للمؤسســات الصحيــة، انطلاقــا مــن مؤشــرات ومعاييــر يتــم تحديدهــا مــن 

ــا للصحــة. ــة العلي ــل الهيئ قب
لذلــك، تتواصــل في هــذا الشــأن عمليــة كبــرى لتأهيــل 1365 وحــدة لمؤسســات الرعايــة 
الصحيــة الأوليــة علــى الصعيــد الوطنــي، خصــص لهــا غــلاف مالــي قــدره 800 مليــون درهــم 
في الســنة خــلال الفتــرة مــا بــين 2022 و2023، كترجمــة فعليــة لالتــزام الســلطات العموميــة 

لإصــلاح هــذه المنظومــة وتأهيلهــا.
وفي إطــار الميزانيــة الســنوية لــوزارة الصحــة والحمايــة الاجتماعيــة التــي يتــم تعديلها وفقا 
للتوجيهــات الملكيــة الســامية وتماشــيا مــع برنامــج العمــل الحكومــي، تم التركيــز بالأولويــة 
علــى برمجــة اســتثمارات ماليــة كبيــرة مــن أجــل تعزيــز وتأهيــل مشــاريع البنيــات التحتيــة 
والمعــدات البيوطبيــة في اعتمــادات ماليــة تصــل إلــى 6 مليــار و170 مليــون درهــم، وإحــداث 
ســطر ميزانياتــي جديــد انطلاقــا مــن ســنة 2022 يمكــن مــن إنجــاح صفقــات تطــور وإنجــاز، 
(une ligne budgétaire) خاصــة بــه حيــث تم لحــد  ،(service clé en main) المعروفــة بـــ

.(réalisation clé en main) اليــوم برمجــة إحــداث 4 مستشــفيات عبــر مســطرة
ــروي  ــم الق ــرض الصحــي بالعال ــز الع ــم تعزي ــوازي يه ــى مســار م ــك عل ــز كذل وتم التركي
والمناطــق الجبليــة والنائيــة، عبــر تنزيــل المخطــط الوطنــي لتنميــة الصحــة بالوســط القــروي 
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الــذي يهــم 2880 مؤسســة صحيــة، إلــى جانــب وحــدات الــولادة بالعالــم القــروي التــي يبلــغ 
عددهــا 423 وحــدة بنســبة %79 مــن مجمــوع الوحــدات علــى المســتوى الوطنــي.

كمــا تبلــور مجهــود الــوزارة في هــذا الصــدد كذلــك مــن خــلال برنامــج تقليــص الفــوارق 
المجاليــة والاجتماعيــة بالعالــم القــروي والمناطــق الجبليــة 2022-2017، والــذي تســاهم 
الــوزارة في الميزانيــة المخصصــة لهــا بمقــدار مليــار درهم، والذي تم تأكيــد حصيلته الإيجابية 
علــى ســاكنة هــذه المناطــق، إذ شــمل 14 مليــون مســتفيد يقطنــون بـــ 1066 جماعــة قرويــة.

وشــرعت الــوزارة مــن جهــة أخــرى في اتخــاذ تدابيــر تنظيميــة جديــدة فيما يخــص مصالح 
ــى هــذه  المســتعجلات بالمستشــفيات، الهــدف منهــا تحســين ظــروف اســتقبال الوافديــن عل
ــم  ــة فيمــا يخــص إعــادة تنظي ــة مســلك المســتعجلات الطبي ــم وإعــادة هيكل ــح وتنظي المصال
ــة وتدعيــم هــذه  ــة والمســتلزمات الطبيــة الحيوي ــه وتوفيــر الأدوي ــة الاســتقبال والتوجي عملي
المصالــح والمــوارد البشــرية وتعزيــز قدراتهــا التكوينيــة وتوفيــر ســيارات الإســعاف وتأهيــل 

وتجهيــز العشــرات مــن أقســام المســتعجلات بالتجهيــزات البيوطبيــة الضروريــة.
وتــوج كل ذلــك ببلــورة قــرار مشــترك بــين وزارة الصحــة والحمايــة الاجتماعيــة والداخليــة 

حــول النقــل الصحــي وقانــون المســتعجلات الطبيــة مــا قبــل الاستشــفائية.
وفي إطــار كذلــك تدعيــم البعــد الجهــوي والإعــداد لإحــداث خريطــة صحية جهوية تســمح 
بتحديــد أولويــات الاســتثمار في مجــالات الصحــة والحمايــة الاجتماعيــة علــى مســتوى كل 
جهــة قصــد تعزيــز العــرض الصحــي الجهــوي، قامــت المديريــات الجهويــة للصحــة والحمايــة 
الاجتماعيــة بإعــداد مخططاتهــا الجهويــة لعــرض العلاجــات، الشــيء الــذي مكــن مــن توفيــر 
بنــك مــن المشــاريع الصحيــة يتــم إنجازهــا بالتــدرج طبقــا لأولوياتهــا ضمــن البرنامــج العــام 

للــوزارة والإمكانيــات المتاحــة.
ــرض العلاجــات في  ــة لع ــن إعــداد كل المشــاريع والمخططــات الجهوي ــاء م ــد تم الانته وق
إطــار تشــاركي مــع مختلــف الفاعلــين في الجهــة والمصادقــة علــى 10 منهــا مــن طــرف اللجــن 
ــان  ــا يوجــد مشــروعان متبقي ــة، بينم ــي يترأســها ولاة الجه ــة لعــرض العلاجــات الت الجهوي

لجهــة العيون-الســاقية الحمــراء ودرعــة- تافيلالــت في طــور المصادقــة.
كمــا قامــت المصالــح المركزيــة للــوزارة بتفويــض بعــض المهــام الإداريــة للمديريــات الجهويــة 
والمندوبيــات الإقليميــة للــوزارة وكــذا لمديــري المراكــز الاستشــفائية الجهويــة والإقليمية، حيث 
ــر  ــا تدبي ــزة، منه ــح اللاممرك ــد 39 مهمــة مــن الممكــن تدبيرهــا مــن طــرف المصال تم تحدي
ملفــات حــوادث الشــغل، العقوبــات التأديبيــة، الإنــذار والتوبيــخ، الترخيصــات الخاصــة، وتم 
كذلــك نشــر القــرار رقــم 14/3160 المتعلــق بتفويــض الإمضــاء علــى بعــض الأعمــال المتعلقــة 
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بتدبيــر المــوارد البشــرية منــذ فــاتح ســبتمبر 2014.
كمــا حثــت الــوزارة في نفــس الســياق أيضــا علــى إدراج تدابيــر تحفيزيــة لفائــدة القطــاع 
الخــاص ضمــن ميثــاق الاســتثمار الجديــد، وذلــك للتشــجيع علــى الاســتمرار في المناطــق 

ــي تعــرف ضعفــا في العــرض الصحــي بهــا. والجهــات الت
الدعامة الرابعة:

ــع  ــة مندمجــة لتجمي ــر إحــداث منظومــة معلوماتي ــة عب ــة المنظومــة الصحي ــق برقمن تتعل
ومعالجــة واســتغلال كافــة المعلومــات الأساســية الخاصــة بالمنظومــة الصحيــة، وقــد أعــدت 
الــوزارة في هــذا الإطــار نظمــا معلوماتيــة توجــد في طــور التعميــم علــى مســتوى جميــع 
المستشــفيات الموزعــة في جميــع جهــات المملكــة 12، حيــث تمكن هــذه الأنظمة من تغطية عدة 
وظائــف، أهمهــا إدارة المرضــى، الســجل الطبــي، تدبيــر المواعيــد، العــلاج في المستشــفيات، 
صيــرورة الفواتيــر والاســتخلاص للصناديــق، التمويــن، نظــام اتخــاذ القــرار، ممــا ســيمكن 
ــة المكونــات الوظيفيــة للمستشــفيات وجعــل تخزيــن المعلومــات المريضــة  مــن تحديــث وتقوي
الســريرية والإداريــة والوصــول إليهــا وتأمينهــا وتعميمهــا أكثــر موثوقيــة، وتوحيــد الممارســات 
الصحيــة المهنيــة وتوحيــد عمليــة المراقبــة والرقابــة بالإضافــة إلــى اعتمــاد المبــدأ المعــروف 
(lʼidentité du patient) يعنــي (identifiant unique) المخصــص لــكل  (IUD133) بـــ
مريــض، ممــا سيســهل الوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة أينمــا كان المريــض في كل أنحــاء 
المملكــة، ويســمح كذلــك بــالإدارة المشــتركة والمنســقة لســجل طبــي واحــد محســوب للمريــض، 

والــذي ســيكون في قلــب نظــام معلومــات الصحــة.
كمــا يوجــد مشــروع آخــر في طــور التعميــم في أفــق نهايــة ســنة 2022، يهــدف إلــى تطبيــق 
ونشــر نظــام المعلومــات الأساســية المخصصــة لمؤسســات الصحــة العامــة والرعايــة الصحيــة 

المتخصصة.
إلــى جانــب كل ذلــك، يتواصــل العمــل علــى مشــروع تشــغيل منصــات توافقيــة للربــط بــين 
والمستشــفيات  المعلوماتيــة  الأنظمــة  بــين   (plateformes dʼinteropérabilité) الأنظمــة 
التابعــة للــوزارة مــع قاعــدة بيانــات وطنيــة، تســمح بــإدارة ملــف المريــض المشــترك مــن 
وتشــكل واجهــة  ــة، ــات الصحي ــادل واتخــاذ القــرار بشــأن البيان ــة لتب خــلال المنصــة الوطني
بــين مختلــف أنظمــة معلومــات المستشــفى الحاليــة والمســتقبلية بهــدف الوصــول إلــى رؤيــة 

ــي. ــى المســتوى الوطن ــات عل موحــدة للبيان
وتهــدف هــذه المنصــة إلــى تحســين الســجل الطبــي للمريــض وتأمينــه بتحولــه إلــى ملــف 
133 Unique Identifier
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رقمــي وتأمــين رعايــة المواطنــين مــن خــلال مشــاركة بياناتهــم الصحيــة مــع المؤسســات 
والمهنيــين في إطــار القوانــين المعمــول بهــا، والقــدرة علــى تنبيــه المواطنــين حــول مواضيــع 

ــة. ــة الصحــة العام ــة لحماي ــات الحكومي ــة الجه ــة محــددة وتحســين رقاب صحي
لقــد علمنــا درس الجائحــة، حضــرات الســيدات والســادة المستشــارين الكــرام المحترمــين، 
أن مــا يضعــف جهــود الاســتجابة لمــرض فيــروس «كوفيــد-19» ويبقــي تهديــد انتشــاره مــن 
جديــد قائمــا باســتمرار علــى شــكل موجــات متتاليــة هــو انعــدام العدالــة في حصــول جميــع 
بلــدان العالــم علــى اللقاحــات بشــكل شــامل ومنصــف وميســور التكلفــة وفي الوقــت المناســب.
وفي هــذا الإطــار، تعــد الرؤيــة الملكيــة لبلــوغ الســيادة اللقاحيــة ردا مناســبا علــى مخاطــر 
نــدرة اللقاحــات وكــذا علــى الخطــر الطبيعــي الــذي يشــكله ظهــور أوبئــة جديــدة، فقــد 
دخلــت بلادنــا بقــوة علــى خــط صناعــة لقــاح فيــروس كورونــا مــن خــلال التوقيــع الرســمي 
علــى ثــلاث اتفاقيــات مــع الصــين أمــام جلالــة الملــك محمــد الســادس نصــره االله، بمدينــة 
فــاس لإنتــاج 5 ملايــين جرعــة مــن لقــاح «كوفيــد-19» شــهريا باســتثمارات بلغــت 500 مليــون 
دولار، لتعزيــز الاكتفــاء الذاتــي في مجــال اللقاحــات المضــادة لـ«كوفيــد-19» وكــذا لقاحــات 

أخــرى وتحقيــق الســيادة الصحيــة للمملكــة.
ينايــر   27 الخميــس  يــوم  االله،  نصــره  الســادس  محمــد  الملــك  جلالــة  تــرأس  كمــا 
المنصــرم بإقليــم بنســليمان حفــل إطــلاق أشــغال انجــاز مصنــع لتصنيــع اللقاحــات المضــادة 
لـ«كوفيــد-19» ولقاحــات أخــرى، قصــد تأمــين الســيادة اللقاحيــة للمملكــة ولمجمــوع القــارة 
الإفريقيــة، وتنــدرج هــذه الوحــدة الصناعيــة في إطــار تنفيــذ رؤيــة ملكيــة، رؤيــة جلالــة الملــك 
الراميــة إلــى جعــل المملكــة قطبــا بيوتكنولوجيــا لا محيــد عنــه علــى صعيــد إفريقيــا والعالــم، 
قــادرا علــى تأمــين الاحتياجــات الصحيــة للقــارة علــى المديــين القصيــر والطويــل، مــن خــلال 
إدمــاج البحــث الصيدلانــي والتطويــر الســريري وتصنيــع وتســويق المنتوجــات البيوصيدليــة 

ــرى. ذات الضــرورة الكب
ليســت  مــدة  منــذ  الاجتماعيــة  والحمايــة  الصحــة  وزارة  وتنكــب  هــذا، 
ــى دراســة الإشــكاليات المرتبطــة كذلــك بصمــود المنظومــة الصحيــة بالقصيــرة عل

(la résilience de système de santé) بمــا في ذلــك التداعيــات الناتجــة عــن التغيــرات 
المناخيــة والكــوارث وكل الأزمــات علــى اختلافهــا.

ــا،  ــورش إصلاحه ــد ب ــى حــد بعي ــة رهــين إل ــة الصحي ــود المنظوم ــول أن صم ــن الق ويمك
خاصــة تنميــة الرأســمال البشــري والتنميــة المســتدامة وظهــور جيــل جديــد مــن الخدمــات 
الصحيــة المندمجــة، والتــي تضــع الإنســان في صلــب اهتمامهــا وكــذا التــزود بالمــواد الصحيــة 

في الزمــان والمــكان.
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كمــا يحتــاج الأمــر بالضــرورة إلــى الابتــكار في المجــال التكنولوجــي وتطويــر البحــث 
ــع واســتخدام  ــة مســتدامة للجمي ــزود، فضــلا عــن أنظم ــاءات والت ــث سلســلة الاقتن وتحدي

المعطيــات.
ــى  ــدون العمــل بشــكل مــوازي عل ــق هــذا الصمــود ب ــه لا يمكــن تحقي ــك، فإن ومــع كل ذل
الصمــود الجماعــي أو مــا يصطلــح عليــه بالممتلــكات المشــتركة مــن أجــل الصحــة، حيــث 
الغايــة هــي إعــداد سياســات وطنيــة منســجمة وإنشــاء بيئــة مؤسســاتية مواتيــة لضمــان 

الأمــن الصحــي الوطنــي.
كمــا يتعلــق الأمــر كذلــك بتحيــين الترســانة القانونيــة المتعلقــة بــإدارة المخاطــر الصحيــة، 
علــى ضــوء الــدروس المســتخلصة مــن جائحــة «كوفيــد-19»، ويجــب علــى س - ياســات الأمــن 
الصحــي والتــي تهــم قطاعــات وتخصصــات متعــددة تقــديم خيــارات عمليــة ومســتدامة 
تهــدف إلــى الحفــاظ علــى أســس وســلامة الدولــة ضــد أي تهديــد حقيقــي أو محتمــل مــن 
ــر الكونيــة لحقــوق  ــام للمعايي ــرام ت ــر هشاشــة، في احت ــات الأكث ــة الفئ جهــة، وضمــان حماي
الإنســان، الأمــر الــذي ينبغــي معــه وضــع الصحــة في قلــب السياســات العموميــة، باعتبارهــا 
أحــد المقومــات الأساســية للتنميــة المســتدامة والأمــن الصحــي كأحــد ركائــز الأمن الإنســاني.

شكرا على اهتمامكم.
والسلام عليكم ورحمة االله تعالى وبركاته.


